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 القاسية لأجل راحتي وتعلمي إلى قدوتي في الحياة
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 أبناهم كل واحد باسمه.وأزواجهم و سمه، وعماتي وخالاتي كل واحد با

 إلى  كل الأهل والأصدقاء والزملاء من الروضة 
 إلى الجامعة كل واحد باسمه
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 بنصائحه وتوجهاته 
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 مــــــقدمـــــة 



 مقدمة 
 

 
   ب 

ضروري  الإنساني  "الاجتماع  أن  خلدون  ابن  في   ،يرى  محتاج  وهو  بالطبع،  مدني  فالإنسان 

أو   تفي بذلك كله  القدر    بعضهبتحصيل قوته.. ويستحيل أن  بد من اجتماع  الواحد، فلا  قدرة 

 ."الكثير من أبناء جنسه ليحصل القوت له ولهم

خلدون  ابن  أوجد   واعتبر  حيث  الحديثة،  أسسه  على  الاجتماع  علم  وضع  من  أول 

عن قيام الدول وعوامل استمرارها  دقيقة  قوانين العمران والعصبية، وقدم ملاحظات عن نظريات

إليه ما توصل  وأفكاره  آراؤه  وقد سبقت  أوغست  وسقوطها،  الفرنسي  الاجتماع  الفيلسوف وعالم 

 .(، وفق ما يراه بعض الدارسين1857-1798كونت )

تجديد طريقة عرض  والتاريخ، وعمل على  الاجتماع  علم  في  فلسفة خاصة  خلدون  ابن  وبنى 

التاريخ بتخليصها من التاريخ "في ظاهره لا يزيد على أخبار   أحداث  الخرافات، حيث يرى أن 

الوقائع  بكيفيات  ومبادئها، وعلم  للكائنات  وتعليل  وتحقيق  نظر  باطنه  والدول، وفي  الأيام  عن 

 ."وأسبابها

بذلك خلدون  ابن  علمي، أول وكان  لمنهج  الاجتماعية  الظواهر  أخضع  من خلاله   من  توصل 

في مجال الدراسات الاجتماعية   زيادةأو النظريات، وهو ما اعتبر  إلى الكثير من الحقائق الثابتة

 .والتاريخية

الجوانبكما   جميع  مست  الفلسفية  الدراسات  في  مهما  حيزا  العصبية  الجانب  منها    ،احتلت 

والاجتماعي "،  السياسي  لفظ  المتواجدة  العصبية  وتعتبر  الألفاظ  لكن    ،الإسلامقبل ظهور  "من 



 مقدمة 
 

 
   ت 

من الوحدة    إذ كانت تدعو على عكس ما جاء به الإسلام    ،معناه يختلف عن المعنى الخلدوني

القبيلةذوال  ،والترابط من  يعتبر  لا  في نضرهم  للعصبية  يدعو  كان  يقاتل على    ،ي  من  وكذلك 

  ،إلا أن ابن خلدون ربط مفهومها بالمفهوم الإسلامي بغرض التعاون   ،العصبية ومن مات عليها

والظواهر    الكثيرلتشمل   الاجتماعية  الروابط  القول    ،التكاتفيةمن  يمكن  ابن   نأولهدا  نظرية 

والتكاتف    ،خلدون حول العصبية هي بمثابة محاولة جزئية لدراسة الرابطة الاجتماعية بوجه عام

 كيف نظر ابن خلدون إلى العصبية ؟ التالي :ومنه نطرح الإشكال  ،تماعي بوجه خاصالاج

 مفهوم العصبية  ؟ وما  ما  وللإجابة على هذا الإشكال لا بد من طرح التساؤلات الفرعية التالية:

 هي صلة العصبية بالدولة ؟  

هو البحت عن فحوى الفكر السياسي الخلدوني حول العصبية   أما فيما يخص أهداف الدراسة

  .والدولة

 ،بكثرةموضوع العصبية هو توفر المراجع والمصادر فيه    أنهو  سبب اختياري للموضوع    إن

 وله بعد جديد ومنفرد بآرائه. ، بدراسة تركيبة المجتمع ااهتمو ين ذابن خلدون من ال كذلك

المنهج   هو  المتبع  تبسيط المنهج  خلال  من  النقدي  خلدون   التحليلي  ابن  لآراء  والشرح    ، الفهم 

 .نقدها بآراء تخالف رأيه حول الموضوع السالف الذكرو 

   :ثلاثة فصول وخاتمهو  مقدمة وقد اعتمدت على الخطة التالية والتي تتضمن

 . مدخل لإشارة إلى الموضوع المدروسوهو  :مقدمة



 مقدمة 
 

 
   ث 

العصبيةضبط مفاهيمي:    :  الأولىالفصل   الملك    ،لغة واصطلاحا ونقذه  مفهوم  الدولة  مفهوم 

 . لغة واصطلاحا ونقذهع مفهوم الاجتما، لغة واصطلاحا ونقذه

الثاني والضعف  :الفصل  القوة  بين  مبحثين  العصبية  شمل  الأول    ،والذي  المبحث  كان  حيث 

والأساس   المادي،  الأساس  ناحية  من  خلدون  ابن  عند  وزوالها  الصبية  نشأة  عوامل  حول 

  المبحث الثاني فكان حول أشكال العصبية عند ابن خلدون. أماالمعنوي، 

الثالث: وهو بدوره أيضا احتوى على مبحثين، المبحث العصبية والدولة عند ابن خلدون    الفصل 

نشأة   مراحل  فكان حول  الثاني  المبحث  أما  الدولة،  نشأة  في  العصبية  دور  تحدث عن  الأول 

 الدولة عند ابن خلدون.

 جمالية للبحث المدروس إوهي حوصلة  :الخاتمة
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 مفهوم العصبية: -1

الفلسفية الدراسات  في  مهما  حيزا  العصبية  الجانب  ،احتلت  من  كلا  مست  الاجتماعي   ينفقد 

السياسي بك  ،والجانب  ليست  جديدة  ل والعصبية  قبلكانت    وإنمامة  من  معناه     ،موجودة  لكن 

الصلة    يوه  ،تعني روابط الدم  الإسلامفقد كانت العصبية قبل    ،يختلف حسب رأي كل فيلسوف

لكن هده الكلمة لم تبقى محصورة في رابطة الدم بل تعدتها إلى   ،بعائلته  الأسرةرب    طالتي ترب

يتوسع    أنحاول    الذي   ،بدراسة العصبية نجد ابن خلدون   اهتمواومن بين الدين    ،مدلولات جديدة

إليه من خلال توضيح   ذاالحلف والولاء ....وه  :بإضافة روابط جديدة منها،  فيها ما سنتطرق 

 .قتصرة على روابطهل هي م ، مفهوم العصبية وكيف رآها ابن خلدون 

   لغة: -أ

، يعصبونه  لأنهم   الأبفي لسان العرب لابن منظور ورد أن "العصبة هي الأقارب من جهة  

عصبية أو    دعا إلى وفي الحديث ليس منا من    ،أي يحيطون به ويشتد بهم  ،ويعتصب بهم

وعصبة ،  وتعصبنا له ومعه :نصرناه،  المحاماة والمدافعة  العصبية والتعصب:،  قاتل عصبية

الدين   قومه  القوم  يتعصبون الرجل:  .....وعصب  ،  حوله  اجتمعوا  به  وعصبوا  ،خيارهم  :له 

 1لشيء هو الميل الشديد إليه . المتعصب أنومعنى هدا 

 
 . 2966)القاهرة، مصر، دار المعارف( }د,ت{,لسان العرب، مادة }عصب{ ابن منظور:  1
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لفظ آخر من   المصدر    الألفاظوهناك  نفس  لغة    الذيالتعصب  "وهو    كذلكالمشتقة من  يعني 

الفرد    روبالتالي فهو شعو   ،بل التجمع المعنوي   ،التجمع الحسييعني    ولكنه لا  ،التجمع الحسي

في نفس الوقت يدفعه إلى    استعداد دائمبل هو    ،إليهامن العصبة التي ينتمي    يتجزأبأنه جزء لا  

إن الفرد في هاده الحالة يفقد شخصيته ،  ا الانتماء إلى العصبة بفنائه فيها فناءا كلياذتجسيد ه

 1"ويتقمص شخصية العصبة  ،بل فرديته

بل يصبح جزء    ،يكون انتمائه فيها مؤقت  عندما ينتمي إلى عصبية ما فإنه لا  الإنسانمعناه أن  

  فيأخذ  ،إليها  انتمىيجعل من شخصيته تندمج مع تلك العصبة التي    إليهاوهدا الانتماء    ،منها

العصبة تلك  وخصال  صفات  مغادرتها    ،كل  يمكنه  كليا  إلافلا  فناء  الشعور   ، بفنائه  هد  لكن 

 لأنه ،إليهاا كان هناك خطر يهدد تلك العصبة التي انتمى إذ إلانحس به   لا  والمعنوي المادي 

ا اقتضت الضرورة أو أحس بأن إذ  إلاللغير    يظهرهاوتصرفاته ولا    أفعالهبطبعه يكتم    الإنسان

بكل ما أوتيا من قوة لدفاع عن نفسه أو   ماتوالمحار إلى المدافعة  طفيض  ،لك الشيء يهددهذ

  .إليها انتمىعن عصبته التي 

العصبية    كذلكوورد   عصبته  }أن  نصرة  إلى  الرجل  يدعو  ينالهم   والتألب"أن  أن  على  معهم 

تجمعواأو مظلوم  كانواظالمين   إدا  عليهم  تعصبوا  وقد  آخر    فإذا،  ين  فريق    قالوا تجمعوا على 

 2{ تعصبوا

 
) لبنان، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية،   الإسلامي فكر ابن خلدون  العصبية والدولة معالم نظرية خلدونية في التاريخد الجابري محمد عابد:  1

1994   )168 
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 ،الوقوف معهم ومساندتهم  أيونصرتهم    الأقاربالعصبية تقوم على الترابط القوي بين    إنمعناه  

وهيا مساندة عمياء لعدم مناصفة بين الناس وبالتالي انتهاك    ،أو خطأعلى صواب    كانواسواء  

عل  الإنسانلحرمة   حقوقه  على  الغير  ىوالتعدي  مقولة    ، حساب  عليه  تنطبق    هوبز وبالتالي 

 . نسان"الإ  لأخيه ذئب لإنسان"

بمعنى الشد والربط وكلمة    ،كلمة العصب  الاشتقاق إلىكلمة العصبية تمت بصلة    كذلكونجد  

لك من التعاضد ونشيع ذالناجمة عن    والأفعالبمعنى الرابطة ما أنها تسمى الخصال    ،العصابة

  1{  اسم العصبية

الشديد   بالميل  المتصف  هو  العام  اللغوي  بشكل  فالمتعصب  كان    ذاوه  ،إليهوبالتالي  المعنى 

كهنة    أنيمكن   عاداتهم  ين  ذال  ألقديسيه  الآلهةيطبق على  أن  فمن  عباداتهم  يان  ذه  يثربهمي 

في الاتجاه نفسه تجعل المتعصب   ،رة أخرى ميحملهم على طعن أجسامهم حتى يسيل الدم منها  

لهواه  بالحق  ، يسر عقله  المناصرة  بالعنف ويضيف على    فالتعصب هو   ، ويجد في نصره رأيه 

 نقيض الحرية والتسامح. إذن

لهم ونصرتهم حتى  والميل الشديد    الأقارب بين    الرابطة القويةالعصبية هي    أنالقول هو    ومجمل

 .التسامح والحرية ىيلغي معن ذافهو به،  على خطأ كانوالو 

 

 
 166محمد عابد الجابري: نفس المرجع السابق، - 4
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 صطلاحا: إ-ب

العصبية   خلدون  أبن  اجتماعية   :عرف  رابطة  معينةتنفسية  "بـأنها  بشرية  جماعة  أفراد  ،  ربط 

التحالف ربطا مستمرا يبرز ويشتد في أوقات    أيأو معنوية    ،رابطة الدم  المادية أي  قائمة القرابة

أنها  إذ،  والجماعة  الأفراديهدد    الذيالخطر   والالتحام    يرى  الاتحاد  هدفها  طبيعية  ظاهرة 

 .1ومصدرها القرابة وصلة الدم "، المظلدفع العدوان ومنع الت رالتناصو 

الواحدة   الجماعة  أفراد  بين  تربط  رابطة  هي  العصبية  أن   ، ودموية  جواريهصلات    ذاتمعناه 

 .للحفاظ عل تلك الرابطة  ،في أوقات الشدة  ومتآزرون فنجدهم ملتحمون    ،يجمعهم محيط واحد 

 أبناء رابطة الدم تشمل  أي ،القرابة المادية  أساسينالعصبية قائمة على  إنكما يرى ابن خلدون  

دموية من    الأسرة قرابة  تجمعهم  والعشيرة  الأقربينالتي  البيت  الترابط عن طريق    ،أهل  ويكون 

القبائل قصد المحافظة    رؤساء    أهلونجدها عند    ،العشيرة التي تحمل نفس الدم  أهلالزواج بين  

لتبقى متواصلة التي تعرف بالعصبية القبلية     ،على الرابطة الدموية في تسلسل السلالة من الجد

الدموية   الرابطة  تعني  العشائر  ،القبيلة  لأبناءوالتي  من  مجموعة   من  منها    ،وتتكون  ولكل 

قد يكون ناتج عن التفاعل الاجتماعي   التحالف  أيالقرابة المعنوية    أما  ،عصبتها الخاصة بها

العمل في مهنة معينة   :مثلعلاقات مصالح مشتركة    وإنما،  تربطهم علاقة الدم  لا  الأفرادبين  

  .أو غيرها

 
 . 272( 2007)لبنان، بيروت، الدلالات الحضارية في لغة المقدمة عند ابن خلدون حسن إسماعيل: -1
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وقد فصل ابن خلدون دلك في قوله حول العصبية :"إن صلة الرحم طبيعي في البشر إلا في  

فإن   ،أن ينالهم ضيم أو تصيبهم هلكة  ،الأرحام  دوي القربى وأهل  ىومن صلتها النعرة عل  الأقل

 ويود لو يحول بينه وبين ما   ،أو العداء عليه  ،لم قريبهظ في نفسه عضاضة من    القريب يجد ما

من   البشر  طبالمعايصله  في  طبيعية  نزعة  بين   اذفإ  ،والمهالك  المتواصل  النسب  كان 

فاستدعت دلك    ،ظاهرةالمتناصرين قريبا جدا حيت حصل به الاتحاد والالتحام كانت الوصلة  

ووضوحها الشهرة  إذو   ، بمجردها  منها  ويبقى  بعضها  تنسي  فربما  الشيء  بعض  النسب  يعد  ا 

لم ظفي نفسه من    توهمهايفتحمل النصرة لدوي النسبة المشهور منه فرارا من العضاضة التي  

 1بوجه "  إليهمن هو منسوب 

من بالولاء   أليهمفي العصبية القرابة من النسب وفي من صاهرهم أو انتسب    الأصل  أنومعناه  

النسب   أن  كما  الالتحام    إنماوالحلف  هو  الناصرة    الأرحاميوجب صلة    الذيفائدته  تقع  حتى 

ونفعه   له  أمر وهمي لا حقيقة  النسب  أن  ير  فهو  لتجمعهم    إنماوالنعرة  والالتحام  الوصلة  هو 

  .على هدف واحد وهو البقاء والمشاركة في هموم ومشاكل الحياة

يتبين من خلال قول ابن خلدون أن دور العصبية ينعكس على المجتمع وهنا تتضح معالمها 

يتألفون ويلتحمون فيما بينهم    الأفرادبشكل واضح على الطبيعة البشرية ,حيت تعمل على جعل  

هو البقاء  والمشاركة في هموم    حتى لو تجمعهم رابطة النسب لتجمعهم على هدف واحد وهو و

 . ومشاكل الحياة

 
 . 226( 1982لبنان، بيروت، ابن خلدون }المقدمة {، )ابن خلدون: تاريخ  - 1
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العصبية لها ارتباط وثيق بين الأسرة أولا تم المجتمع باعتبار أن الأسرة هي   أنلك  ذكما يتبين ك

الدولة ستشكل  التي  الأمة  وتليها  المجتمع  في    نواة  لتتشكل  الأولوية  لها  أعطى  فقد   هدا  ومع 

أي   بالنسب  العدوانية   الأهلالالتحام  الطبيعة  على  الابتعاد  في  ،وتساعدهم  القربى  ودوي 

الموجودة بالالتحام والترابط والاتصال وهو ما  لتخرج بدلك الطبيعة البشرية    الإنسانالموجودة في  

  الأفراد روح التضامن بينهم ومن جلال هدا التجمع بين    وإضفاء يؤدي إلى التماسك الاجتماعي  

وهي   الأفرادفي القبيلة والعشيرة على حسب عدد    المتمثلة  الأولىوالمجتمعات تتكون لدينا النواة  

اما متماسكا  ظيشكل ن  أنقادر على   الإنسان   أنمعناه    الإنسانتعتبر نقطة تحول مهمة في حياة  

ابن خلدون   أنباستطاعته    وكذلكومتكاملا   ,لهدا نجد  إلى دولة  القبيلة  إلى توسيع هده  يسمو 

البدائية   الحياة  ابتداء  اعب  للإنسان  الأولى اهتمامه في دراسة  المهم والضروري في  تباره منطلق 

 والانتقال إلى أبعد من دلك . النظاميةالحياة 

 النقد :  

العصبية لا ابن خلدون أن  لتشمل عصبيات    يرى  تتعداها  الدم فحسب بل   أخرى تشمل رابطة 

منها الحلف والموالي والمصطنعين لكن نجد هناك من يخالفه الرأي وهو طه حسين حيث يعتبر 

ما بأنه فيقول في دلك: }إن الجنس العربي يتميز دائالدم  رابطة  أن العصبية تقوم على أساس  

 1{يبرز في قوة روابط الدم

 
 

 162,ص2009النشر بيروت ,لبنان ,زينب محمود الخضيري: فلسفة التاريخ عند ابن خلدون ,د  -1
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 : مفهوم الدولة  -2

سياسية تناول موضوعها عدة مفكرين فدرسوا مفهومها والعديد من الجوانب   ظاهرةتعتبر الدولة  

  ’ بن خلدون  الرحمان  العلامة عبد  السياسة  بدراسة موضوع  اهتم  الدولة وابرز من  في  الهامة 

 منشأ الدولة هو المجتمع وعلية نقول ما هي الدولة في نضر ابن خلدون ؟ فهو يرى أن الدولة

 لغة : -أ

الانتقال من حال الشدة    أيضا  وهي  بالداهيةوجاءنا بالدولة أي  ,اهيه  و أي بد  بدويلاتهيقال جاءنا  

 .1.إلى الرخاء 

اللغوية هناك في     جذورها نجد  "دولة  "فكلمة  ,يعود مفهوم اللغوي لكلمة دولة الشائع في الغرب  

القديمstatusتعبير   أو    ,اللاتيني  تعني حالة  الكلمة هده هيا كلمة محايدة  أن   ة ريقطوالحقيقة 

تبقى غامضة  ,العيش   دلك  من  الرغم  لكنها على  والاستقرار  الثبات  بمعاني  لصيقة  فإنها  ولدا 

وعلى العكس من هدا المعنى تماما نجد أن الدولة عند العرب تعني معاني أخرى من   ,وعامة

 2تطرقنا له سابقا.  الناحيتين وهدا ما

 
 . 1456)مصر، القاهرة، دار المعارف(  }د,ت{,لسان العرب ,مادة }عصب{ابن منظور :  1
 78(  37:رياض عزيز هادي: مفهوم الدولة ونشوءها عند ابن خلدون )جامعة بغداد، مجلة العلوم السياسية، العدد   2
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 الأصلالمشتقة من    etatالفرنسية    اللغةلأجنبية فكلمة الدولة يقابلها في    اللغة  إلىعدنا    إذا  أما

فهي تعني :>كيان سياسي مؤلف من إقليم محدد وشعب وسلطة مؤسسة     statuts .1اللاتيني  

.>2 

المعن بين  المترتب  المقارنة  اللغة    ى  في  معنى  يقابله من  وما  العربية  اللغة  هو    الأجنبيةعبن 

الدولة عن حالة الصيرورة والتبدل والتغير ,بينما  اللغة العربية تعبر كلمة  التباين الواضح ففي 

مأخوذ بحد ذاته     statusتعبير    إن تدل على الثبات يقول مارسيل بريلو :>  الأجنبيةفي اللغة  

العربية يبدو تقليديا قياسيا    اللغةيعني ببساطة موقفا أو وضعا قائما < تم أن مفهوم الدولة في  

 3.يبدو حديثا  الذي الأجنبيةبمفهومها في اللغة 

 اصطلاحا:   -ب

لا  خلدون  ابن  من    نجد  يعتبرها  كأنه  عليها  يتكلم  يل  لدولة  مفهوما  المعلومة   الأموريعطي 

لا  التي  فها ما    كثيرا, تعريف    إلىتحتاج    والمفهومة  في    يراد  يقول  نجده  حيت  الملك  بكلمة 

 يكون فوقه  لا  الذي"الملك التام  "الدولة في نضره هي    أنجدا الدولة والملك معناه    كنيرةمواضيع  

فنستطيع أن  ,  الأقوام وعدة ملوك من تلك  ,ىأنها قد تجمع تحت حكم واحد عدة أقوام    ,حكم أخر

 
 355( 1996، 1، مج 1)لبنان، باريس: منشورات عويدات، طموسوعة لالاند الفلسفية، ترجمة خليل أحمد خليل أندري لالاند:  1
2 Le petit le rousse, grand format ,imprime en Belgique, Ed. 2001. Pag402 
 . 9(  1983، 3)بيروت: باريس، منشورات عويدات، ط علم السياسة ,ترجمة محمد برحاوي :مارسيل بريلو :  3
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الدولة    أننقول   الملك عنده ينطبق على مفهوم  ويقر ابن خلدون بأهمية  تمام الانطباق  مفهوم 

 1.الدولة بالنسبة للمجتمع ويقرر أن الحياة الاجتماعية تستلزم الملك والدولة

ر من معنى فمثلا تعبيره  ثكخلدون لم يقدم لنا تعريف صريح لدولة فكان يستعمل اللفظ الأ  فابن

 .الحاكم ,الحكم ,السلطة  ,الدولة منها:عن الملك بلفظ الدولة واستعمل لفظ الملك بعدة معاني 

الامتداد  :>لدون بأنها  خمن وجهة نضر ابن  ,لتقديم تعريف لدولة      وقد اجتهد بعض الباحتين

 إلىيحتاجون في كل اجتماع    الإنسانيةبالطبيعة    فالآدميينلحكم عصبية ما    وألزمانيالمكاني  

 الاجتماعي   إن">لدون :وفي هدا الصدد يقول ابن خ2<. يزع بعضهم علي بعض  وازع وحاكم  

الغلبة  ذإ عليهم  يكون  من  منهم  واحد  وازع  من  بد  فلا  بهم  العالم  عمران  وتم  للبشر  حصل  ا 

تتميز   البشر لا  أنباعتبار    للإنسانفالملك منصب طبيعي  3<وهدا معنى الملك "  ...والسلطان

وازع أو   إلىبحاجة    إنسانيكل اجتماع    أنيرى ابن خلدون    إذبالاجتماع    إلاحياتهم ووجودهم  

يستبعد الرعية ويجني    أنحاكم يقيم العدل ويدفع بعض الناس عن بعض والملك على الحقيقة  

الحدود التي يخشى منها مجيء العدو برا    الثغوريحارب العدو ويحمي    البعوث  ويبعث  الأموال

 4وبحرا .

 
 . 359 –  354( القاهرة ، دار الكتاب العرب)مصر: القاهرة، موسعة مكتبية ,الخانجي  ، في مقدمة ابن خلدون  دراسات: ساطع الحضري - 1
 . 227 (  2005، دار البيضاء، 1ط، 1ج)الدار البيضاء،  مقدمة ,تح عبد السلام ألشدادي:  عبد الرحمان ابن خلدون  2
 . 38( ط،  د)   الخاتمةعمران المقدمة وشام  :ابن خلدون ،يسار عابدين 3
 . 710( 1972، ,دار العلم للملاين1ط)لبنان:بيروت،  خلدون  تاريخ الفكر العربي إلى أيام ابن: عمر فروخ-4



 ضبط مفاهيمي                  الفصل الأول:                                                
 

 
11 

ن ضروري له بيعته الخاصة به ويحكمها قانون السببية وهي  ئبأنها كا:>لك  ذويعرف الدولة ك

لاؤ م واجتماعية  سياسية  وحدة  أيضا  وهيا  وضرورية  طبيعية   بشرية  تقوم    أنيمكن    سسة 

 1< بها "  إلاالحضارة 

ولدالك كان ها تسقط فبها تقوم الدولة وبومنه نرى أن ابن خلدون قد ربط مفهوم الدولة بالعصبية 

التي ينضر منها   الزاوية  باختلاف  الدولة عنده يختلف  الحاكمة والعلاقات    إلىمعنى  العصبية 

كما ان  الدولة عنده >هي السائدة يبنهم من جهة وبين العصبيات الخاضعة لها من جهة أخرى  

الدولة في نضره غير مستقرة دائمة   أنظاهرة في كل مرة تنتهي فيها الدورة السياسية <معناه  

هو عدم الثبات في  الظواهر الاجتماعية الإنسانية ونجده يقول في  التغيير ويفسر دلك التغير  

  دلك الصدد :>ذلك أن أحوال العالم والأمم وعوائدهم ونحلهم لا تدوم على وتيرة واحدة ومنهاج 

في   ذلك  يكون  إلى حال وكما  حال  وانتقال من  الأيام والأزمنة  اختلاف على  إنما هو  مستقر 

   2الأشخاص والأوقات والأمصار فكذلك يقع في الآفاق والأقطار والأزمنة والدول<

نجد في تعريف ابن خلدون لدولة أنه لا يعطينا تعريفا صريحا لان الدولة في نضره من    النقد :

  .نجد د  أننا  إلاالموضوعات الواضحة وضوحا تاما ولأنها معروفة لدى الجميع بأنها الملك التام  

 3<الأقوامام وعدة ملوك على أولئك إن الدولة الواحدة قد تجمع عدة أقو المكي ينتقده بقوله >

 
 . (هجري 1424-77- 76 -75العدد ،مجلة المنار) نظرية الدولة عند ابن خلدون : سهيلة زين العابدين 1
 . 321هجري(   732-808، 1، ط1ابن خلدون ,ترجمة عبد الواحد وافي )مصر: دار النهضة، ج- 2
 . 183( 2009)بيرون: دار التنوير لطبع والنشر،   فلسفة التاريخ عند ابن خلدون :زينب محمود الخضيري:  3
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, بل أخذت   "في معنى واحد  "الدولة  الكلمة  لم يحصر استعمالات  ابن خلدون  كما نجد كذلك 

 والسلطان ...الخ  كالملكعنده عدة معاني مختلفة ,وإن كانت كلها تصب في مقصد واحد , 

لى التي توحي  ث لنا اروين روزنتال هو الدولة المكما يقول  علمه لم يكن  ابن خلدون    أن كما نجد  

أو  ديني  قانون  بواسطة   بها   , والقوة  الغزو  بواسطة  تقام  التي  الدولة  كان  بل   , فلسفي  تأمل 

القوة والسيطرة فقد توقف العديد من العديد من قراءه ونقاده    وإرادةالجماعية ,    الإرادةالعصبية أو  

  1.  قطة وعدوه من أجلها فيلسوفا مادياعند هده الن

 :مفهوم الاجتماع  -3

الهامة التي تعنى بدراسة الحياة الاجتماعية للإنسان ,    الإنسانية يعتبر علم الاجتماع من العلوم  

حاجاته ولكونه كائنا اجتماعيا بطبعه وقد اختلف    لإشباعوفي تفاعله مع غيره وفي نشاطه ,  

التي   الآراء الزاوية  يراه من خلال  منهم  فكل  الاجتماع  لعلم  تعريفات  تقديم  الفلاسفة حول  بين 

هؤ  بين  ومن  منه  الباحثين  درسه  لدى  المعروف  خلدون  ابن  الرحمان  عبد  العلامة  نجد  لاء 

والناقدين بواضع علم الاجتماع ومن نطرح الإشكال التالي ما هو مفهوم الاجتماع ؟وكيف عرفه  

  ابن خلدون ؟

 

 

 
 . 182زينب محمود الخضيري: المرجع نفسه ،  - 1
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 : ةلغ -أ

والعين   والميم   } الشيء جمعا  أصلج}الجيم  نضام  يدل على  تفرقة  ،  واحد  الشيء عن  وجمع 

 فاجتمع. وأجمعه  وجمعه ،جمعابجمعه 

القوم والجماعة  ،  واتفقواوانضم بعضهم إلى بعض واتحدوا    ا تجمعو   , بمعنىواستجمعوا  واجتمع, 

 واحد.  امن الناس يجمعها غرض والشجر والنبات وطائفة ،الناسالعدد الكثير من 

ويقال    ونظمها,وطبيعتها وقوانينها    ,وتمرها   الإنسانيةعلم يبحث في نشوء الجماعات    "والاجتماع

 1  .والمجتمع مواضع الاجتماع ,الرجل اجتماعي كثير المخالطة للناس

نقول   ما وانضم   الأفرادن الاجتماع هو عبارة عن مجموعة من  أومنه  أمر  اجتمعوا من أجل 

كائن اجتماعي فلا بدا له   الإنسان  أن  باعتباربعضهم إلى بعض  وهو عكس التفرقة  والشتات  

من مأكل وملبس الضرورية للحياة    من أجل تبادل المنافعمن  الاختلاط  والاحتكاك بمجتمعه  

 .....اخ 

وصفية   أما :}دراسة  بأنه  الاجتماع  علم  يعرف   : الاجتماعية  العلوم  مصطلحات  معجم  في 

للمجتمعات   مقارنة  قوانين    الإنسانيةتفسيرية  إلى  لتواصل   , والمكان  الزمان  في  تبدوا   كما   ,

 2في تقدمها وتغيرها . الإنسانيةتخضع لها المجتمعات  والتي التطور , 

 
1 Mafahem ,com .17:59.21/05/2023 //http                               
 . 5(  2015/ 2014)جامعة قسنطينة:  محاضرة المدخل إلى علم الاجتماعبغريش ياسمينة:   2
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معجم عربي عربي : علم الاجتماع :}علوم الاجتماعية { علم   –في معجم المعاني الجامع    أما

 1ونموها وطبيعتها وقوانينها ونظمها .  الإنسانيةيبحث في نشوء الجماعات 

من  ،  وبالتالي اهتمامات  لعدت  جامعا  يشكل حقلا  بين    تحليلفهو  القصيرة  الاتصالات  عملية 

   .المجهولين في الشارع إلى دراسة العمليات الاجتماعية العالمية بشكل عام الأفراد

 صطلاحا: إ-ب

 عرفها الجرجاني الاجتماع بأنه تقارب أجسام بعضها من بعض .

 وعرفها السيوطي بقوله : الاجتماع وجود أشياء كثيرة يعمها معنى واحد  

 2وقال المناوي الاجتماع هو مجارة جوهرين في حيزين ليس بينهما حيز . 

 3العلم الطي يحاول الوصول إلى فهم تفسيري للفعل الاجتماعي .كذلك ماكس فيبر يقول هو 

سبنسرك هربرت  الذ  هو   :ذلك  }العلم  الاجتماعية  النظم  وتطور  نشأة  ويفسر  يصف    مثل ي 

بعملالأسر الاجتماع  علم  يقوم  كما  أنواعها   {  اختلاف  على  المجتمعات  بين  متعددة  مقارنات 

 4حضرية ,بدوية { ،ريفية، }المجتمعات البدائية  مثللمعرفة تطورها .

 
 5بغريش ياسمينة: المرجع نفسه،   1
2  .https// mafahem.com 17;59.21/05/2023   

 . 8بغريش ياسمينة: المرجع نفسه،   3
 . 8بغريش ياسمينة: المرجع نفسه،   4
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, وما يحدث من علاقات    وظواهرهبأنه علم العمران البشري  "يعرفه عبد الرحمان ابن خلدون :

وما   والعلوم  المعارف  تطور  ,وفي  والتنافس  والصراع  البشري  العمران  أساس  هو  الذي  التعاون 

ونزعات   وصراعات  سياسية  أحدات  من  المجتمع  في  الرئيسية   الأسبابتحديد    باتجاهيتواتر 

التاريخي في    ،,والتعاقب  الدول  وانهيار  نمو  والمعاندة   إطاروأطوار  بالتغالب  سماه  ما 

 1."والعصبية

 الإنتاج وهو كذلك العلم المختص بفهم طريقة الناس في العيش والحياة معا وتأسيس علاقات  }

 2 {  والتزاوج وبناء المجتمع والسياسة والقانون 

الفلاسفة   جل  أن  نقول  المجتمع    اهتمواوعليه  نجد  بدراسة  أننا  موضوع    أنهمإلا  في  اختلفوا 

الاهتمام والدراسة فالبعض منها يرى أنها تركز على التنظيمات الاجتماعية أو البناء الاجتماعي 

والثقافية   الاجتماعية  الظواهر  دراسة  على  يركز  انه  البعض  يرى  حين  النظم    والأفعالفي  أو 

 . ولا تضرهالاجتماعية غير أن هذه الاختلافات بين الفلاسفة تثري العلم 

 

 
 هجري (  1441-1440اعداد لجنة مختصة بتكليف من مركز مناهج التعليمية والبحوث التربوية )ليبيا: علم الاجتماع،  1
 12عداد لجنة مختصة بتكليف من مركز مناهج التعليمية والبحوث التربوية ، المرجع نفسه ,صا  2
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 المبحث الأول: عوامل نشأة العصبية وزوالها عند ابن خلدون  

يــرى ابــن خلــدون أن العصــبية فــي نشــأتها تعتمــد علــى النزعــة الطبيعيــة الموجــودة فــي البشــر ألا  

وهي الاجتمـاع الإنسـاني الـذي يعـد الأسـاس الأول لبنـاء رابطـة تسـاهم فـي تجمـع البشـر وتصـلهم 

ببعضهم البعض ومن هنا تبدأ بوادر العصبية بالظهور وتحقق فعاليتها فـي المجتمـع القبلـي لأنـه 

أول مجتمع يحتضن نشوء العصبية من وجـود أسـس تقـوم عليهـا فيـذكر ابـن خلـدون أن العصـبية 

لها أساس مادي وأساس معنوي باعتبارهما الهدف النهـائي للوجـود السياسـي والحضـاري للإنسـان 

الــذين تتطلــع القبيلــة لتحقيقهمــا وتجنيــد إمكانياتهــا لتواجــد الدولــة فيمــا بعــد أو الانتقــال مــن مجتمــع 

   في هدا المبحث. قبلي بدوي إلى مجتمع حضري متحضر وهدا ماسنوضحه

  الأساس المادي: .1

يقول ابن خلدون في ذلك "إن العصبية إنما تكون من الالتحام والنسـب "إذ يقـول :>إن صـلة الـر 

ومــن 1حـم طبيعــي فــي البشــر إلا فــي الأقــل ومــن صــلتها النعــرة علــى دوي القربــى وأهــل الأرحــام <

دلــك يتضــح أن الأســاس المــادي الــذي يقصــده ابــن خلــدون هــو البشــرية والــى أســاس صــلة الــرحم 

والنســب التــي يردهــا إلــى الطبيعــة  البشــرية وإلــى أثــر القرابــة فــي الحيــاة الاجتماعيــة ,وهــي قرابــة 

ــل البيـــت  ــربين أهـ ــه مـــن الأقـ ــة دمويـ ــم قرابـ ــي تجمعهـ ــرة التـ ــاء الآسـ ــدم وتشـــمل أبنـ ــة الـ ــا رابطـ تربطهـ

والعشـــيرة ويكـــون رابطـــة التـــرابط عـــن طريـــق الـــزواج بـــين الأهـــل العشـــيرة التـــي تحمـــل نفـــس الـــدم 

,ونجدها عند الأهل رؤساء القبائل قصد المحافظة على الرابطة الدموية فـي تسلسـل السـلالة مـن 
 

 . 255( 1982ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون )المقدمة( )لبنان: بيروت،  1
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الجد الأول لتبقى متواصلة هذه السـلالة , التـي تعـرف باسـم العصـبية القبليـة والتـي تعنـي الرابطـة 

الدموية لأبناء القبيلة وتتكون من مجموعة من العشائر , ولكـل عشـيرة عصـبيتها  الخاصـة بهـا , 

ويقول ابن خلدون في هدا الصدد >وما جعل الله في قلوب عبادة من الشفقة والنعـرة , علـى ذوي 

 1أرحامهم وأقربائهم موجودة في الطبائع البشرية وبها يكون التعاضد  و التناصر<

 -معنى ذلك أن لكـل شـخص غيرتـه علـى أقربائـه بحيـث تجـد يهـتم لأمـر كـل فـرد مـنهم وهـو أمـر

فطــري يتواجــد مــع تواجــد الإنســان , فلكــل عصــبة رابطــة دمويــة تجمعهــا وبشــكل العصــبات ينــتج 

ــب  ــي النسـ ــاوت فـ ــز بتفـ ــي تتميـ ــي التـ ــة هـ ــي  رئاسـ ــق فـ ــا واللاحـ ــر غلبـ ــبة الأكثـ ــة والعصـ ــا قبيلـ عنهـ

والحســب وبتفــاوت نمــط حــالتهم المعيشــة وحتــى فــي الحيــاة وحتــى فــي الجــاه والمــال , كــم تتميــز 

 بالقوة في الدفاع عن نفسها ورد المخاطر والعدوان .

 الأساس المعنوي : .2

يـــرى ابـــن خلـــدون أن شـــكل العصـــبية لا يقتصـــر فقـــط علـــى صـــلة الـــرحم والنســـب بـــل يتعـــداه إلـــى 

الحلــف والمــوالي والتعاضــد فيمــا بــين العصــبيات الأخــرى ونجــده يقــول فــي هــدا الصــدد :>إذ نعــرة 

كل واحد على أهل ولائـه وحلفـه لألفـة التـي تلحـق الـنفس مـن اهتضـام جارهـا أو قريبهـا أو نسـيبها 

بوجــه مــن وجــوه النســب ودلــك مــن أجــل اللحمــة الحاصــلة مــن الــولاء مثــل لحمــة النســب أو قريــب 

 2منها <

 
 .224ابن خلدون: مرجع سابق،  1
 .226:ابن خلدون، مرجع نفسه،  2
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معنــاه أن ابــن خلــدون لا يحصــر العصــبية فــي القرابــة مثــل مــا كــان ســائدا قبــل الإســلام أي فــي 

العصــر الجــاهلي التــي كانــت مقتصــرة فقــط علــى العائلــة بــل تتعــداه لنســب لتشــمل الحلــف والــولاء 

كمصــادر للعصــبية لان الفــرد قــد ينفصــل عــن نســبه ليلتحــق بنســب أخــر ففــي بدايــة الأمــر ســيجد 

بعض التحيز لكن مع مرور الوقت يصبح واحدا منهم خصوصـا إذا قـام لهـم بأعمـال تعـود إلـيهم 

بالمنفعة ويهدا بجد العصبيات تلجأ إلى الاتفـاق فيمـا بينهـا مـن اجـل التناصـر والتحـالف لان كـل 

ــدوان  ــد أي عـ ــة ضـ ــة والحمايـ ــل المدافعـ ــن اجـ ــبة الأخـــرى مـ ــع العصـ ــالف مـ ــن التحـ ــد مـ ــبة لابـ عصـ

ــبية كبـــرى جامعـــة لبقيـــة  ــد عصـ ــين العصـــبات يولـ ــدا التحـــالف بـ ــبية فهـ ــان العصـ خـــارجي يهـــدد كيـ

العصــبات  وهــذه العصــبية الكبــرى مــا هــي إلا عبــارة عــن مجموعــة مــن عصــبات صــغيرة ضــمتها 

إليهــا أي اســتحوذت عليهــا بســبب عــدم التفــاهم بــين الرعيــة والحــاكم ممــا تولــد عليــه صــراع وتفكــك 

ــبية التـــي تفككـــت وتضـــمها إلـــى  لعصـــبية فتســـتغل العصـــبية القويـــة الفرصـــة وتـــنقص علـــى العصـ

 عصبيتها فتصبح العصبية التي تفككت خاضعة تحت انقياد العصبية الكبرى فتخضع لأوامرها  

دون المطالبـــــة أو المقاومـــــة  وقـــــد تكـــــون أيضـــــا العصـــــبات الكبـــــرى ناتجـــــة عـــــن التفاعـــــل بـــــين  

العصبيات الأخرى من اجل مصبحة مشتركة مثل العمل أو إقامة مشروع ما وفي هدا يقـول ابـن 

ــد مـــن  ــددة فـــلا بـ ــبيات متعـ ــات متفرقـــة وعصـ ــه بيوتـ ــد وإن كانـــت فيـ ــم  إن القبيـــل الواحـ خلـــدون >ثـ

عصبية تكون أقـوى مـن جميعهـا تغلبهـا وتسـتتبعها  وتلـتحم جميـع العصـبيات فيهـا وتصـير كأنهـا 

   1عصبية واحدة كبرى<

 
 .245ابن خلدون: مرجع سابق،  1
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 وتوجد وهي تصبح قوة فعالة من خلال تواجد هده الشروط:، هناك شروط بها تتشكل العصبية

وهــو يعــدان شــرطان ضــروريان لوجــود العصــبية  ,وهمــا  كــذلك العنصــران  القرابةةة والملازمةةة: -أ

اللذان يميزانها عن غيرها من الجماعات ,باعتبارها دائمة وليست مؤقتـة ,فالعصـبية لا تعتمـد فـي 

نشأتها على عوامل خارجية ,أو أي نوع من التعاقد ,لأنها توجد بوجود الأفراد الذين تتشكل مـنهم 

,ومادامـت مرتبطــة بــالفرد فهـي تســتمر معــه مـع اســتمرار تناســلهم ,فالعصـبية بهــذا المعنــى الواســع 

"جماعـــة معنويـــة "بمعنـــى أنهـــا مجـــرد رابطـــة, لكنهـــا تتشـــخص فـــي أقـــارب الرجـــل الـــدين يلازمونـــه 

 1فيتعصبون له عندما يكون هناك ذاع .لتعصب وأساسها رابطة النسب".

معنــاه أن العصــبية عنــد ابــن خلــدون وجــدت بوجــود الفــرد, الــذي يعتبــر الــذي يعتبــر نــواة المجتمــع 

فابن خلدون عند دراسته للعصبية ابتداء من الفرد لتشمل المجتمع, وعن هذا المجتمـع تتشـكل مـا 

يسمى قبيلة ,أو عشيرة ,ومنه تتكون الدولة فـابن خلـدون لـم يـربط العصـبية برابطـة الـدم فقـد وسـع 

فــي نطاقهــا لتشــمل النســب الــذي يعتبــر أســاس العصــبية  فبــالرغم انــه النســب يعتبــر عامــل منشــأ 

للعصبية إلا أنه في الوقت ذاته يعتبر هادما لها أي" فكما  يجمـع النسـب  أفـراد العصـبة الواحـدة 

أو عصــائب القبيلــة الواحــدة يعمــل علــى إشــاعة الفرقــة والتنــافر بــين الجماعــات والأفــراد لا لــدين 

يــربطهم نســب قريــب أو بعيــد" . وغالبــا مــا كــان للنســب الــدور الفعــال الــذي لا يمكــن إهمالــه فــي 

إذكــاء الصــراعات القبيلــة بــين القبائــل العربيــة . وذلــك"> لان ....لا يصــدق دفــاعهم وانقيــادهم ألا 

 
(  1994،  6) مركز دراسات الوحدة العربية، ط فكر ابن خلدون العصبية والدولة معالم نظرية خلدونية في التاريخ الإسلامي: محمد عابد الجابري:  1
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إذا كـانوا عصـبة وأهـل نسـب واحـد, ولأنهـم تشــتد شـوكتهم ويخشـى جـانبهم ’إذ نعـرة كـل أحـد علــى 

 1نسبه وعصبيته أهم...."

تعتبر المصلحة المشتركة هو الأساس الذي تقوم عيه العصـبية ,التـي   المصلحة المشتركة:  -ب

تشكل فيها أمور المعاش العنصر الرئيسي الفعـال الـذي  يعتبـر  بمثابـة القـوى المحركـة للعصـبية 

,لأنهــــا تجعــــل مــــن العصــــبية متماســــكة ومتضــــامنة ,وعصــــبيتها قويــــة وصــــامدة ,أمــــا إذا تحولــــت 

المصلحة المشتركة للعصبة  إلى مصالح شخصية ,أو طغت هذه على تلك فـإن التضـامن الـذي 

كـان بــالأمس ,ينقلــب حينئــذ إلـى فرقــة ونــزاع , فيطغــى الأنــا الشخصـي علــى الأنــا العصــبي فتفســد 

 2العصبية " .

معناه أن العصبية تقوم على أساس المصلحة المشتركة ,بين الحاكم والرعية فكلما كانت العلاقـة 

جيدة هدفها هو تحقيق المصلحة المشتركة ,لا الانزياح إلى طرف معين فإن العصبية بهذا تشتد 

وتقــوى ,وقــد تــدوم لفتــرة أطــول مــادام يجمعهــم هــدف واحــد ,وهــو المصــلحة العامــة لكــن إذا طغــت 

المصلحة الخاصة على المصلحة العامة ,وهو قيام  الحاكم بالإنفراد بالحكم وإهمـال الرعيـة, ممـا 

 ينجر عنه ظهور نزعات وبالتالي تتشتت وتفسد العصبية وسيكون مصيرهما حتما الزوال .

 
 . 175( 2010، 1سالمة محمود محمد عبد القادر: منهجية ابن خلدون في تدوين السيرة النبوية وتفسيرها )بيروت: دار الكتب العلمية، ط  1
 . 177محمد عابد الجابري: مرجع نفسه،  2
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فيقظــة العصــبية مشــروطة بوجــود تهديــد أو عــدوان , وفاعليــة العصــبية لا  :العةةدوان الصةةراع -ج

ــا أمـــور  ــلحة التـــي تتشـــكل فيهـ ــة ,وهـــي المصـ ــتركة للجماعـ ــدما تمـــس المصـــلحة المشـ ــتد إلا عنـ تشـ

 1المعاش العنصري الرئيسي الفعال "

معنــــاه أن العصــــبية لا تظهــــر قوتهــــا لا تمــــس المصــــلحة المشــــتركة, لــــدفع الضــــرر الــــذي يلحــــق 

بالعصبية ,وكما يقال فـان فـي الاتحـاد قوة,فكمـا كانـت العصـبية متماسـكة ومتضـامنة كانـت قـادرة 

على مواجهـة المشـاكل التـي تعتريهـا, ويـرى ابـن خلـدون ؟أن الصـراع  مـن اجـل البقـاء يقـع نتيجـة 

قلة الموارد ,لان الناس في اجتماعهم وتعاونهم في حاجـاتهم ومعاشـهم وعمـرانهم مـن القـوة, ولكـن 

إنما هو المقدار الذي يحفظ الحياة ويحصل بلغـة العـيش مـن غيـر مزيـد عليهـا ,للعجـز عمـا وراء 

لـك ...."فتجــدهم, يتنـازعون ويفترقــون مـن أجــل مـواطن الــرزق ,فـلا يمــنعهم شـيء مــن أن يعتــدوا ذ

ممتلكــات غيــرهم "......فمــن امتــدت عينــه إلــى متــاع أخيــه امتــدت يــده إلــى أخــده ..."فتــرى علــى 

القبائل مسـلحة , باسـتمرار, مهيـأة للـدفاع أو الهجـوم "فطبيعـتهم انتهـاب مـا فـي أيـدي النـاس .وان 

 2رزقهم في ظلال رماحهم ....."

معنــاه أن ســبب الصــراع يقــع نتيجــة قلــة المــواد ,لان الفــرد لا يســتطيع العــيش دون تــوفير شــروط 

الضرورية للعيش لان بها يضمن بقـاءه وحياتـه, فقـد يصـبر علـى لجـوع لفتـرة وجيـزة لكـن إذا طـل 
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الأمــر تحــتم عليــه تــدبير قوتــه بــأي وســيلة كانــت, حتــى لــو كانــت علــى حســاب أخيــه ,حتــى لــو 

 اضطر إلى استعمال القوة أو السلاح .

يوجد شرط ضروري لكـي تـؤدي العصـبية علـى نيـل الملـك ,سـواء فـي   نقاء النسل والفضيلة:  -د

داخل القبيلة, أو خارجها ذلك الشرط هو نقاء النسل ’وهو نقاء يفوز بـه بـدو الصـحراء أكثـر ممـا 

يفوز سواهم ,وذلك لعزتهم ومبالغتهم في التمسك بأصولهم, وأيضا هناك شرط مهم فبدونه تصـبح 

العصــبية كمــا يقــول ابــن خلــدون كشــخص "مقطــع الأعضــاء ",وهــو الفضــيلة فهــي فــي  نظــر ابــن 

خلدون ضرورية لمن يطمح إلى نيل الملك فالملك من يطمح إليه يكون عادلا ,وكـذلك يقـول ابـن 

خلدون أن الملـك هـو خليفـة الله فـي أرضـه وأن الله اختـاره لينفـذ أوامـره فيجـب إذا أن يتصـف هـذا 

 1ال اللازمة لتأدية هذه المهمة " الرجل بجميع الخص

معنـاه إن نقــاء النســل مــن اخــتلاط الأنســاب يعتبــر شــرط ضــروري ,لكــي تــؤدي العصــبية إلــى نيــل 

الملك, ويعتبر أهل البـدو المـؤهلين لنيـل الملـك لأنهـم غيـر مختلطـين, وكـذلك متمسـكين بأصـولهم 

,وقد اعتبر ابن خلدون أن التحلي بالأخلاق الفضيلة هو شـرط مهـم فـي العصـبية ,فبدونـه تصـبح 

العصـــبية كشـــخص مبتـــور الأعضـــاء, وهـــدا دلالـــة علـــى ارتبـــاط العصـــبية بـــالأخلاق فمـــن يطمـــح 

للملــك يجــب آن يكــون عــادلا ويتصــف بــالأخلاق  الحســنه ,وقــد اعتبــر ابــن خلــدون أن الملــك هــو 

 خليفة الله في ارض وان الله قد اختاره لتنفيذ أوامره ولهذا من الضرورة إن تكون أخلاقه حسنه .
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يقـــول ابـــن خلـــدون فـــي هـــذا >وســـره إن  وجةةةود عصةةةبية عامةةةة جامعةةةة لعصةةةبيات متفرقةةةة: -ه

العصبية العامة للقبيل هي مثل المزاج للمتكون ,والمزاج إنما يكـون عـن العناصـر وقـد  تبـين فـي 

موضـعه أن العناصــر إذا اجتمعـت متكافئــة فــلا يقـع منهــا مـزاج أصــلا , بــل لابـد أن يكــون واحــدا 

منها غالبا على الآخر ,وبغلبته عليها يقع الامتزاج وكـذلك العصـبيات لابـد أن تكـون واحـدة منهـا 

هــي الغالبــة علــى الكــل حتــى تجمعهــا وتؤلفهــا وتصــيرها عصــبية واحــدة شــاملة لجميــع العصــبيات 

 .1وهيا موجودة في ضمنها <

ــذا  ــر هـ ــت يعتبـ ــاني حيـ ــاع  الإنسـ ــرورة الاجتمـ ــة بضـ ــدون مرتبطـ ــن خلـ ــد ابـ ــبية عنـ ــاه أن العصـ معنـ

لازمــا وان ارتباطهــا هــذا هــو مــن قبيــل الارتبــاط الطبيعــي بــين المــزاج والمتكــون الارتبــاط شــرطا 

بحيث أن هدا الامتزاج يكون مـن العناصـر الطبيعيـة وهـده العناصـر لابـد مـن غلبـة إحـداها علـى 

الأخـرى حتــى تــتم عمليـة التكــون والموجــود الطبيعـي بهــذا الاعتبــار مشـروطا بغلبــة أحــد العناصــر 

المكونــــة لــــه علــــى ســــائرها وقياســــا علــــى ذلــــك يكــــون الموجــــود الاجتمــــاعي مشــــروطا بغلبــــة أحــــد 

  .العناصر المكونة على البقية

فالعصـــبية الكبيـــرة تتـــألف مـــن عصـــبيات صـــغار متفارقـــة فـــي القـــوة ومـــادام هنـــاك مـــن العصـــائب 

الملتحمة عصبية واحدة فقط معترف لها بالشرف والتقدم والمنعة والرئاسـة علـى سـائر العصـبيات 
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فيهــا حتمــا فــإذا ضــعفت العصــبية التــي فيهــا الرئاســة نازعتهــا ســائر العصــائب تــم حــازت الرئاســة 

 .1أقوى العصائب من بينها كلها "

معنــاه أن العصــبية الكبــرى هــي الجامعــة لكــل العصــبية الصــغيرة والعصــبية الصــغيرة مــا هــي إلا 

عصــــبيات كانــــت كــــل واحــــدة علــــى حــــدى لكــــن ضــــعفها وفســــادها جعلهــــا تحــــت خضــــوع وانقــــاد 

العصبيات الأقوى منها في العصبية فتصبح تابعة لها وتصبح وكأنها عصبية واحدة والسبب في 

ذلـــك يرجـــع إلـــى التســـيير الســـيئ مـــن قبـــل الحـــاكم وعـــدم المشـــاركة فـــي الحكـــم أي انفـــراده بـــالحكم 

وانشغاله بمشاغل الحياة وتناسيه لواجباته تجاه رعيتـه ممـا يتولـد عنـه الصـراع والنزعـات بـين أهـل 

العصـبية فتفسـد العصـبية وتســقط وبالتـالي تلجـأ العصـبيات الأقــوى إلـى الاسـتحواذ عليهـا وضــمها 

 .في مجموعتها

فاعلية عصبتهم وهم البدو المزارعـون مشـروطة بوقـوع الدولـة   :وقوع الدولة في مرحلة الهرم  -و

فـــي مرحلـــة الهـــدم فتعمـــل الظـــروف الواقفـــة لـــدخول الدولـــة فـــي مرحلـــة الهـــرم علـــى إيقـــاظ وعـــيهم 

العصــبي بمعنــاه الواســع أي وعــيهم للضــغط الاقتصــادي الــذي يهــدد كيــانهم والــذي تســلطه علــيهم 

العصـبية بمعنـاه الواسـع أي وعــيهم للضـغط الاقتصـادي الــذي يهـدد كيـانهم ومــن جهـة أخـرى فــإن 

وقـــوع الدولـــة فـــي الهـــرم يـــؤدي حتمـــا إلـــى انحـــلال قواهـــا الماديـــة والمعنويـــة وبالتـــالي عجزهـــا عـــن 

معنـاه أن فاعليـة 2مقاومة الخارجين عليها تصبح هكذا فريسة لأقوى العصـبيات الثـائرة المطالبـة .

 
 . 698( 1972  1)لبنان: بيروت، دار العلم للملايين، ط ابن خلدون تاريخ الفكر العربي إلى أيام عمر فروخ:  1
 . 192محمد الجابري: مرجع سابق،  2



 العصبية بين القوة والضعف                                                الفصل الثاني:  
 

 
26 

العصــبية مشــروط بوقــوع الدولــة فــي مرحلــة الهــدم وهــو عجــز العصــبية عــن الحفــاظ علــى دولــتهم 

والسبب المباشر في اغلب الأحيان يعـود إلـى  سـوء التسـيير للحكـم ممـا ينجـر عنـه انخفـاض فـي 

الــدخل الاقتصــادي  فتصــبح عــاجزة عــن ســد حاجيــات الرعيــة وغيرهــا فيكــوم مآلهــا ســقوط الدولــة 

 وانحلالها وبالتالي تستغل العصبيات القوية ضعف الدولة وتستحوذ عليها وتجعلها تحت جناحها 

إذا كانــت للعصـــبية مقومـــات تعززهـــا  عوامةةةل فسةةةاد العصةةةبية وزوالهةةةا عنةةةد ابةةةن خلةةةدون: -ي

وأركان تشدها فلها أيضا عوامل تفسدها وتقضي وعليه يمكن إجمال علل العصبية ضمن بعـض 

الظواهر التي ترجع أساسا إلي قيام الملك وازدهار الحضارة والى عوامل دينيـة عقائديـة دلـك لأن 

الملــك والحضــارة يفــرزان بعــض العلــل تــنعكس علــى العصــبية فتضــعفها وتفكــك تركيبتهــا ويمكــن 

 تلخيص العوامل إلى ما يلي :

والسبب في ذلك :>أن المذلـة والانقيـاد كاسـران لسـورة العصـبية وشـدتها   الخضوع والانقياد:اولا:  

,فإن انقيادهم ومذلتهم دليل على فقدانها ,فما رئموا للمذلة حتى عجـزوا عـن المدافعـة ومـن عجـز 

 .1عن المدافعة فأولى أن كون عاجزا عن المقاومة والمطالبة <

ومعنى هذا العصبية هي الوسيلة للمدافعة والمطالبة والمقاومة ومن فقدها  عجـز عـن جميـع كـل 

ذلــك كلــه وبالتــالي العصــبية تعتبــر مهمــة فــي حيــاة الفــرد فبــدونها يكــون الإنســان وكأنــه مجــرد مــن 

  .ذاته لأنه لا يستطيع حتى القيام بشيء بسيط وهو المطالبة بحقه مع انه حق إنساني
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ويضــيف إلــى هــذا الســبب العامــل التــالي : "ويلحــق بهــذا الفصــل فيمــا يوجــب المذلــة للقبيــل شــأن 

المغارم والضرائب ,فإن القبيل الغارمين ما أعطوا اليد من ذلـك حتـى رضـوا بالمذلـة فيـه ,لأن فـي 

المغارم والضرائب ضيما ومذلة لا تحتملهـا النفـوس الأبيـة ....وأن عصـبيتهم حينئـذ ضـعيفة عـن 

"معناه أن العصبية لا تلعـب دورهـا التـاريخي إلا إذا كـان النـاس أحـرار مـن 1المدافعة والحماية <.

بحيـث إذا 2كل سلطة خارجية بنوعيهـا سـواء أكانـت سـلطة مـن قبـل الدولـة أو مـن قبـل العصـبية "

دخلــت هــذه المنظومــة فــي منظومــة أخــرى تعمــل علــى انتــزاع ثــورة المدافعــة وتــؤدي إلــى الخضــوع 

والانقيـــاد, مـــن قبـــل الســـلطة أو العصـــبية وبالتـــالي فـــإن الشـــخص يصـــبح عـــاجز عـــن المطالبـــة 

والمقاومة, لأنه تحت سيطرة قوى تحد من حقوقـه وتطالبـه بالقيـام بواجباتـه فمـا عليـه إلا الامتثـال 

لأوامــــرهم ,وإلا ســــتكون الإجــــراءات وخيمــــة فــــي تقصــــيره فــــي واجباتــــه تجاههم,وبالتــــالي تصــــبح 

 .دالمنظومة غير قادرة على إحداث التغيير لأنها أقحمت  بعامل الخضوع والانقيا

ــا ازداد  ــودة ,وكلمـ ــا المنشـ ــق غايتهـ ــو تحقيـ ــا نحـ ــي منتصـــف طريقهـ ــبية فـ ــل يقـــف بالعصـ ــو عامـ وهـ

انغمــاس  أفــراد العصــبة فــي النعــيم ضــعفت رابطــتهم شــيأ   فشــيأ حتــى تضــمحل, فالحضــارة تفســد 

طباع البداوة إذ يتجه أصحاب الدولة إلى الإسراف في النعيم ويزهدون في العمل , ويركنون إلـى 

الدعة والسكون ,ويخلدون إلى الراحة والشراب ,فتزول هيبة السلطان من النفوس , وتكثر القلاقل 

 3والفتن ,وتبدأ الدولة في السقوط .
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معناه أن العصبية عندما تحقق غايتها وهي الوصول إلى السـلطة أو الحكـم ومعنـاه بلـوغهم ذروة 

الســـلطة والغنـــى وباعتبـــار أن الإنســـان غريـــزي تســـيطر عليـــه طـــابع الشـــهوة فانـــه يبتعـــد عـــن أداء 

مهامه والانصـراف إلـى مـا يشـبع رهباتـه وشـهواته وبالتـالي تناسـيه تطبيـق أحكامـه ممـا يـنجم عـن 

 دلك ظهور الفتن والقلاقل في الدولة بين الرعية مما يودي إلى انحلالها وسقوطها .

إن حدوت هـدا الأمـر يضـعف الدولـة وأول مسـتفيد مـن هـدا النعـيم  حصول الترف والنعيم:ثانيا:  

هـــم الطبقـــة الحاكمـــة ,وقـــد تزيـــد نفقـــاتهم فـــي التـــرف مـــن خـــلال بســـط نفـــوذهم والاســـتمتاع بـــأموال 

وذخيــرة الدولـــة فــي أشـــياء غيـــر ضــرورية وفـــي العــادات الســـيئة التـــي تصــاحبها  فتصـــيب خزينـــة 

الدولة بالعجز المالي وتصبح الدولة غير قادرة علـى دفـع أجـور الجنـد مـم ا يضـطر بالحـاكم إلـى 

فــرض ضــريبة علــى الرعيــة مــن أجــل تغطيــة نفقــات الدولــة ومــن أجــل تلبيــة تلــك الحاجيــات كــذلك 

المتعلقة بالترف والنعيم وتظهر لديه رهبة عمياء في السيطرة المطلقة في شعبة لان همه الوحيـد 

هو تحقيق كل نزواته حتى لو كانت على حساب الرعيـة وهـدا مـا يـؤثر علـى العلاقـة القامـة بينـه 

 وبين شعبه .

وفي هدا الصدد يقول ابن خلدون :>ويفقدون حلاوة العـز والعصـبية بمـا هـم فيـه مـن ملكـة القهـر 

يش فيصـــيرون عيـــالا علـــى ويبلـــي فـــيهم التـــرف غايتـــه بمـــا توصـــلوا إليـــه مـــن النعـــيم وغضـــارة العـــ

 .الدولة
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معنــاه أنهــم عنــدما يصــلون  1وينســون الحمايــة والمدافعــة والمطالبــة <<وتســقط العصــبية بالجملــة 

إلى الحكم ينسون الرعية وينطوون إلى تحقيق شهواتهم مـن نعـيم وخيـرات الدولـة التـي خصصـت 

لتســيير بهــا شــؤون المجتمــع وبالتــالي تفســد أخلاقهــم وطبــاعهم فينقلــب مــن التناصــر إلــى التنــافر 

والكفاح من أصل المصلحة المشتركة إلى صراع ونزاع مـن اجـل مصـالح شخصـية فيظهـر الظلـم 

إلــى جانــب التــرف وهومــا مضــهران لخــراب العمــران وســقوط الدولــة  وقــد نبهنــا القــرآن الكــريم إلــى 

دور التــرف فــي هــلاك الأمــم لقولــه تعــالى :>وإذا أردنــا أن نهلــك قومــا أمرنــا مترفيهــا فحــق ففســقوا 

 .2فحق عليها القول فدمرناها تدميرا<

ويــرى ابــن خلــدون أنــه ينجــر عــن انفــراد الملــك بالمجــد ,دون مشــاركة عصــبياته التــي شــاركته فــي 

أقامــة الدولــة , أن تلــك العصــبيات تصــاب بالتكاســل عــن القتــال , حيــت يــألف أصــحابها المذلــة 

والاســتعباد ,وعنــدما يــأتي الجيــل الثــاني يــرى أبنــاؤه مــن فــي عطايــا الملــك لهــم منحــة ,وفــي مقابــل 

المعونــة والحمايــة , لجهلهــم بالكيفيــة التــي نشــأة بهــا الدولــة وبــدلك تضــعف ســطوة الدولــة ,بســبب 

ــتظهار  ــذ إلـــى الاسـ ــأ أصـــحاب الدولـــة عندئـ ــا , فيلجـ ــبيتها وانقـــراض روح التضـــامن فيهـ ــاد عصـ فسـ

 3بالموالى , والمصطنعين مستبدلا إياهم بعصبيته المريضة.

معنــاه أن الحــاكم عنــدما يصــل إلــى الســلطة, ينفــرد بــالحكم وينشــغل عــن الرعيــة ,وهــذا مــا ذكرنــاه 

سالفا فيرى أبناؤه طريقته في تسيير الحكم ,رغم أنه مبتعد كل البعد عن قيامه بدوره وتقصيره في 

 
 . 182:ابن خلدون: مرجع سابق،  1
 . 16سورة الاسراء:  2
 . 202(  2003،  1بوزياني الدراجي: العصبية القبلية )دار الكتاب العربي،ط 3



 العصبية بين القوة والضعف                                                الفصل الثاني:  
 

 
30 

حـــق الرعيـــة ,وعنـــد خلافـــة الحكـــم أحـــد أبنائـــه يتبعـــون مـــنهج الـــذي ســـلكه والـــده,في تســـييره للحكـــم 

باعتبـــاره المنهـــاج الصـــحيح لتســـيير الدولـــة ,ومنـــه تكـــون النتيجـــة وخيمـــة وهيـــا ضـــعف الدولـــة تـــم 

 سقوطها .

يعتقد أبن خلدون بأن الحسب قد ينتهـي ,فـي غالـب الأحيـان بانتهـاء أربعـة   نهاية الحسب:  ثالثا:

أباء ,مع بعض الاستثناءات , التي تصل بالحسب إلى الأب الخامس أو السادس وقد ينعدم قبل 

الأربعة آباء ,كما يرى أن العلة في فقـدان الحسـب تعـود إلـى أول الآبـاء تعـود إلـى أن أول الآبـاء 

يكون هـو البـاني للمجـد ,لـذا يكـون مـدركا لمـا عانـاه مـن صـعاب ومشـاقة فـي البنـاء ......فيتنكـر 

 1لعصبيته ويستبد بالفضل دونهم , فيدفعهم هدا الأمر إلى الخروج عليه وإسقاطه <.

السبب في   ,فيرى خلدون إن  الحاكمة  السلالة  الدولة يكون عن طريق  الحكم في  بما أن  معناه 

فقدان الحسب عدم مزاولة الحكم بالطريقة التي سار عليها الحاكم الأول ,في الهرم والحاكم الأول  

,هو الذي أنشأ الدولة وقد واجه عدت مصاعب وعراقيل لبنائها , فانه يفعل المستحيل للمحافظة  

في   أبيه  ما عمل  إلى  فيعمد  الحكم  ابنه  ,يتولى  وفاته  أو  الحكم  ,وبعد خروجه من  على مجده 

رئاسة الدولة, لكن يكون هناك تقصير لأنه لم يدق طعم التعب في تأسيسه  فيتهاون في أداء  

الثالث,  الحكم الأب  يتولى  الحكم  للحكم ,وعند خروجه من  تسييره  الضرورية في  المهام  بعض 

ويكون مقلد لما سار عليه الحاكم الثاني , أما الأب الرابع فيكون تقصيره أكبر لأنهم يظنون أن 
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بواسطة  وليس  ونسبهم  بسبب شرفهم  المجد  دلك  ,وإنما جاءهم  بمعانات  يكن  لم  أبائه   بناه  ما 

 العصبية ,وبتالي نهاية الحسب وسقوط الدولة. 

ويقول ابن خلدون في  ذلك :>واعتبار الأربعة من قبل الأجيال ,بان , ومباشر له ,ومقلد ,وهادم  

 1وهو أقل ما يمكن < 

ومعنــى هــذا إن الحــاكم عنــدما لا يقــوم بتوعيــة ابنــه وتعليمــه فــي كيفيــة تســيير الدولــة, فــإن مــآل 

الدولــة هــو الســقوط لا محــال لأن الدولــة تحتــاج شــخص كفــئ قــادر علــى تحمــل المســؤولية يتمتــع 

 بكل صفات الحاكم وان يكون يتمتع بالعفة والنزاهة والشرف .

تعتبــر الشــجاعة بمثابــة القــوة النفســية الرادعــة , التــي تمكــن البــدوي مــن  الشةةجاعة:فقةةدان رابعةةا: 

الدفاع عن نفسه ,والدود عن حياضه ويكسب البدوي الشجاعة بفضل بيئته ومحيطـه ,ممـا يتحـتم 

عيه الاعتماد على نفسـه ولمـا كانـت العصـبية تتطلـب المدافعـة والمناصـرة ’فـإن انعـدام الشـجاعة 

وضــعفها ,يؤديــان حتمــا إلــى التراخــي عــن المدافعــة والتكاســل ,عــن المناصــرة خوفــا مــن القتــال , 

 2وحبا في السلم وهنا تتفكك الرابطة التي تمثلها العصبية .

معنــاه انــه عنــدما يكــون الفــرد يتمتــع بالشــجاعة, فإنــه يســتطيع التغلــب علــى أي قــوى تواجهــه فــي 

حياته, أو ضد أحد من قبيلته فبها تقوى العصبية. ولكن إذا انعدمت الشجاعة وضعفت المدافعة 
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تضـعف العصــبية .وبالتـالي تتفكــك الرابطـة وتنهــار, وبهـا تصــبح, تابعـة تحــت إمـرة عصــبية أقــوى 

 منها, مما يتولد عليه الخضوع ,والانقياد لأوامر العصبية الجديدة التي حلت محل عصبيته .

فـي محـيط حضـاري ,فـي غالـب الأحيـان ,إذ -كـذلك  -تنشـأ هـذه العلـة    معانات الأحكام:خامسا:  

تصيب تلك العلة العصبية من خلال إصابة أعضائها ,وابتلائهم بهذا الـداء وعلـى هـذا فالعصـبية 

,فــي هــذه الحــال تصــاب بالضــعف والخــذلان ,تــم تتــدرج نحــو الــزوال, ويفســر دلــك ابــن خلــدون إن 

كل حاكم ,أو ملك لابد أن تصدر منه أحكام: إما أن تكون رفيقـة بالنـاس وعادلـة ,وإمـا أن تكـون 

 . 1قاهرة وجائرة

معناه أن الحـاكم حـين توليـه الحكـم أن يكـون عـادلا فـي الحكـم دون مراع ـات فـروق فـي الطبقـات 

أو الانحياز إلى جهة قريبة إليه مـن ناحيـة القرابـة فكلمـا كـان الحكـيم عـادلا كانـت العصـبية قويـة 

ولكــن إذا تهــاون الحــاكم فــي أداء مهامــه بكــل نزاهــة وأمانــه بتفضــيل جهــة علــى جهــة أخــرى فإنــه 

ينجـــر علـــى دلـــك ظهـــور النزعـــات والفوضـــى مـــن قبـــل الشـــخص المظلـــوم لأنـــه انتهـــاك فـــي حقـــه 

 فيصبح وبالتالي تضعف ثقة الرعية 

 النقد:

قــد اعتبــر ابــن خلــدون أن الملــك هــو خليفــة الله فــي ارض وان الله قــد اختــاره لتنفيــذ أوامــره ونحــن 

أعطــى لكــل شــخص حريتــه لكــن وضــع لــه حــدود يقيــده  الله لمــا خلــق الإنســانأن  ننقـده ونــرد عليــه
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بهــا لعــدم انتهــاك الإنســان لحقــوق أخيــه المســلم وقــد وردت فــي كتابــه الحكــيم والتــي كانــت رســالة 

 تبليي  للناس عن طريق الأنبياء والرسل  .

 المبحث الثاني: أشكال العصبية عند ابن خلدون 

لقد كانت العصبية فيما سبق أي قبل الإسلام مقتصرة على رابطة الدم فقط إلا أنها فيما بعد مع 

ظهــور الإســلام اتســع معنــاه لتشــمل عــدة أشــكال وخاصــة عنــد ابــن خلــدون فلــم تعــد مقتصــرة علــى 

 :شكل واحد بل تعدتها إلى عدة أشكال وهيا كالآتي

العصــبية النســب حيــت يــرى ابــن خلــدون أن منشــأ 1وهــي أقواهــا . :عصةةبية القرابةةة والنسةةب-1

ومصدرها صـلة الـرحم فهـي مـأخوذة منـه ومنبثقـة عنهـا وهـي طبيعـة فطريـة فـي البشـر وقولـه 

فــي دلــك >ذلــك أن صــلة الــرحم طبيعــي فــي البشــر إلا الأقــل ومــن صــلتها النعــرة علــى ذوي 

وقوله كذلك >ان نعرة كل أحد في 2القربى وأهل الأرحام أن ينالهم ضيم  أو تصيبهم هلكة <

نســبه وعصــبيته أهم,ومــا جعــل الله فــي قلــوب عبــاده مــن الشــفقة والنعــرة علــى ذوي أرحــامهم  

وأقربــائهم موجــودة فــي الطبــائع البشــرية ,وبهــا يكــون التعاضــد و التناصــر وتعظــم رهبــة العــدو 

وهدا هو المعنى الحقيقي على حسب اعتقاده لعصبية النسب , لان قرب النسب يزيـد 3لهم <

 من قوة اللحمة بين الأقارب وذوي الأرحام , 
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ويقصد  1نتيجة انفصال الفرد عن نسبه الأصلي وانضمامه إلى نسب أخر.:  عصبية الحلف-2

بــه تخلــي الفــرد عــن نســبه الحقيقــي وانضــمامه إلــى نســب أخــر وكأنــه تبــرأ مــن أهلــه والتحــق 

 بنسب أخر 

وهــي تنــتج عــن انتقــال الفــرد مــن نســبه إلــى نســب أخــر نتيجــة الضــر وف  عصةةبية الةةولاء:-3

الاجتماعيـة وفــي هــده الحالــة تكــون نتيجــة طبيعيــة للصــحبة والعشــرة التــي تــنجم عــن انضــمام 

فمعنــى هــدا أن الظــروف الاجتماعيــة تجعــل مــن الشــخص ينتقــل مــن 2الفــرد للنســب الجديــد.

نسبه الأصلي إلى انسب آخر فمثلا على سبيل المثال عـدم قـدرة أسـرة علـى تـوفير متطلبـات 

الضرورية لابنهم مما تضطر لإعطائه لأحـد بتبنيـه, ممـا يأخـذ الطفـل نسـب أخـر غيـر نسـبه 

 الأصلي  

وهي تنتج عن فرار  فرد من نسبه وقومه ودخوله نسب آخر ومعناه تخلـي   :عصبية الدخالة-4

وقــد يكــون الســبب فــي دلــك ذنــب اقترفــه أو لجنايــة  3الفــرد عــن قومــه والتحاقــه بنســب آخــر.

أصابها قوم غيره أو  كثرة المشاكل أو تهميشه من قبـل قومـه ممـا يضـطر إلـى لتخلـى عـنهم 

فيقــول ابــن خلــدون فــي ذلــك >فيــدعي بنســب هــؤلاء ويعــد مــنهم فــي ثمراتــه مــن النعــرة والقــود 

وحمل الديات وسائر الأحوال ,وإذا وجدت ثمرات النسب فكأنه وجد لأنه لا معنـى لكونـه مـن 

 4هؤلاء ومن هؤلاء الا جريان أحكامها وأحوالهم عليه وكأنه التحم بهم <

 
 . 163زينب محمود الخضيري: مرجع نفسه،  1
 . 163زينب محمود الخضيري: مرجع سابق،  2
 . 163زينب محمود الخضيري: مرجع نفسه،  3
  144ابن خلدون مرجع نفسه،  4
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ومعنــاه هنــا   1وهــي تنــتج عــن ارتبــاط العبيــد والمــوالي بســادتهم. :عصةةبية الةةرلا والاصةةطناع-5

ســيطرت طبقــة الأســياد والنــبلاء علــى الطبقــة الــدنيا وهــي طبقــة العبيــد والــرق والمرتزقــة مــن 

 خلال وضعهم تحت تصرفهم أي يصبحون خدما لهم تحت إمرتهم .

وبهـــذا نجـــد أن أبـــن خلـــدون قصـــد صـــنف العصـــبية إلـــى صـــنفين عامـــة وخاصـــة والخاصـــة تضـــم 

>النسـب والقربـة < فالعصـبية الخاصـة يجمعهـا نسـب قريـب أمـا العصـبية العامـة فتضـم >الحلــف 

الولاء والدخالة والاصطناع <وهي أكتر اتساعا والأقل ارتباط لان يجمعها نسـب بعيـد ويقـول فـي 

ذلك >النعرة تقع من أهل النسب الخاص والعام في وقت واحد غير أنها أشد من النسب الخاص 

<ورغم هدا التصنيف في  وجود النسب> العام والخاص <في إطار القبيلة الواحـدة فهـذا لا يقلـل 

أو يضــعف مــن قــوة عصــبيتها باعتبــار أن العصــبية فيهــا أســاس القــوة الجماعيــة التــي تمــنح لهــا 

رى ابـن خلـدون هـده الفئـات السـالفة الـذكر يـربط بيـنهم شـعور التـآخي القدرة على المواجهة .كما ي

والتراحم الذي يشكل  تضامنا اجتماعيا بجمع القلوب وتأليفها كما يقول ابن خلدون يكون بمعونة 

قال تعالى :>لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفـت بـين قلـوبهم ولكـن   ،2من الله في إقامة دينه

 3الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم <

 
  . 163، سابقزينب محمود الخضيري: مرجع  1
 . 416نفسه، زينب محمود الخضيري: مرجع  2
 63سورة الانفال،  3
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 : تمهيد

المفكرين    ظاهرة  الدولة من  العديد  تناولها  قديمة  اختلفتسياسية  نضرهم    فقد   جهةوجهات  

ومن    ومفهومها نشأتها  مسألة  السياسة  وفي  بموضوع  اهتم  من  اهتم   ومن  ابرز  من  ابرز 

مع  لها علاقة  العصبية  خلدون  ابن  رأى  فقد  خلدون  بن  الرحمان  عبد  نجد  السياسة  بموضوع 

خلال   من  سنوضحه    الذي  الدورالدولة  ما  وهدا  الدولة  نشأة  في  العصبية  دراستنا  تلعبه  في 

التساؤ  العصبية في    لات  مالنضع مجموعة من  الدولة    الدولة وما  نشأةدور  هي مراحل نشأة 

 .عند ابن خلدون 
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 دور العصبية في نشأة الدولة  الأول: المبحث

يستطيع العيش بمفرده وهده الصفة حتى وإن كانت طبيعية فيه    مدني بطبعه لا  الإنسان   أنبما  

طيع أن يحققها بمفرده دون وجود  تيس  وهدا لحصوله على معاشه لأنه لافهي تدفعه إليه حاجاته  

في الفلسفة الخلدونية وقد عبر عنها ابن خلدون بعدة  الأساسيفقد كانت الدولة المحور  الآخرين

الملك   أخرى  وتارة  الدولة  فتارة  ابن    وتظهرمرادفات  ارجع  وقد  للسلطان  كمرادف  أخرى  أحيانا 

العصبية   إلى  الدولة  نشأة  أساس   الحياة   باعتبارخلدون  في  أدوار  عدة  تلعب  العصبية  أن 

ابن خلدون اهتم بدراسة العمران    إنفمن الناحية الاجتماعية المعروف  والسياسية      الاجتماعية

بحثه   فأوصله  الاجتماع    إلىالبشري  قد     الإنسانيأن  الحكماء  وان  هدا    عبرواضروري  عن 

<: <   الإنسانبقولهم  بطبعه  كان   1مدني  بعض    رأيهفقد  بين  الاتفاق  محل  النقطة  هده  في 

....مبينا :>....أن قرة الواحد من البشر قاصرة على تحصيل   وأرسطو  أفلاطون الفلاسفة منهم  

الغداء غير موافية له بمادة حياته منه < كما   الأخر  إلىبطبعه يحتاج    فالإنسان 2حاجته من 

يعيش بمعزل عن المجتمع فضرورات المعاش تفرض عليه أن   أنقلنا سابقا ولا يمكنه العيش  

ي اجتماعي  محيط  وسط  في  عيشهم   أفرادهكانف  ثيكون  متطلبات  غدائهم  تأمين  أجل  من 

نفسه    ليحتاج ك  وكذلك>.... الدفاع عن  في  أيضا  لان  3بأبناء جنسه <   الاستعانة  إلىواحد 

سي المصالح  وتعارض  الهواء  وتعارض  الذات  حتما  ؤذحب  والصراع   إلىي  الخلاف  بروز 

 
 . 340عبد الرحمان ابن خلدون: مرجع سابق،  - 1
 . 340عبد الرحمان ابن خلدون: مرجع نفسه،  2
 . 340عبد الرحمان ابن خلدون: مرجع نفسه،  3
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من خلال الاجتماع   إلانفسه لولا يتأتى له ذلك    ي عيشه منفردا غير قادر على حمايةف  فلإنسان

من ارتكاب    الإنسانالسلطة الاجتماعية التي تمنع    يمثليشترط فيه وجود وازع    الذي  الإنساني

ويقول    أخيهمساس  حقوق    من الاعتداء أو  الإنسانتمنع    أنهاكالقتال والتضالم كما    الأخطاء

ران العالم محصل للبشر كما قررناه وتم ع  إذاإن هذا الاجتماع  ثم  ابن خلدون في هدا الصدد :>

 1< والظلمبهم  فلابد من وازع يدفع بعضهم عن بعض لما في طباعهم الحيوانية من العدوان 

 إذا وممتلكاته الخاصة وحفظ حقوقهم    إفرادهغير قادر وحده لضمان حماية    الإنسان  أنمعناه  

من   الحماية  هذه  وتكون  القوى  الضرورة  عند  عنه  ويدافع  حقه  له  يضمن  من  وجود  من  لابد 

ومن    ولإقامتهالملك    إقامة  خلال   والصراع  المنافسة  دلك  يحصل الا  تمتيتطلب  حتى  قتتال 

أمر   بدوره  الملك وهدا  البشر وهدا  في  الر   إلى  يحتاجطبيعي  ابن  يعصبية لان  اسة في نضر 

يكون بالعصبية وهي السبب المباشر لقيام الدولة ودلك   إنماوالغلب    بالغلب    إلاتكون    خلدون لا

انهيارها   اعتبرها من ركائ  أساسيهي محور  العصبية  في  التي  المحاور  السياسي من  الفكر  ز 

وبخاصة في المجتمع القبلي تتحكم فيه معايير القوة والسيطرة والتغلب فمعنى هدا أن كل شيء  

فالتشييد   لواء  الداخلة تحت  الأقوامفي الدولة متعلق بالعصبية وحالتها وكدا حال بقية عصبيات  

التلاحم >والبناء واتساع الرقعة وقوة السلطة كل دلك مرتبط بالعصبية ومدى قوتها ويقصد بالقوة  

 <والتعاضد 

 
 . 341-342عبد الرحمان ابن خلدون: مرجع سابق،  1
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هي المحرك لسير    لأنهام على العصبية  ئنقول أن الدولة تنشأ نتيجة القوة أو التغلب القا  هوعلي

أقوال   ومن  الدولة  تضعف  وبضعفها  الدولة  تقود  وبقوتها  لت   ابنالتاريخ  قيام  ؤ خلدون  على  كد 

:>>الر  دلك  في  قوله  بالقهر  والحم  التغلب  هو  الملك  وأن  القوة  على  لائالدولة   إلاتكون    اسة 

اسة على القوم أن تكون من عصبية يفلا بد من في الر 1 يكون بالعصبية <  إنمابالتغلب والغلب  

  بالإذعان  اإذا أحست بغلبة عصبية الريس لهم أقرو منهم    عصبيةغالبة لعصبياتهم واحدة لان ل  

تأسيس    .  والإتباع فهيا ضرورية في  ايجابي  لها دورين دور  أبن خلدون  فالعصبية عند  وعليه 

ت  دا استقرت الدولة وتمهذتمهيد وإوال  التأسيسغير أن الضرورة تنحصر في دور  الملك والدولة  

 وهي:  عن العصبية لأسباب التالية  تستغنيفقد 

غاية  > هو  الملك  وإنهاإن  للقبيلة    إذا  العصبية,  حصل  غايتها  إما بلغت  أو    الملك  بالاستبداد 

 2<عن بلوغ الغاية عوائق وقفت في مقامها  أعاقها بالمظاهرة, وإن

أولها   في  العامة  الدولة  على >ان  يصعب  ,لدلك  لديهم  مألوفة  ,غير  الناس  عن  غريبة  تكون 

يتم ألا بوجود عصبية قوية ,ومع مرور الزمن   ودلك لا3< النفوس الانقياد لها بقوة من الغلب  

الدولة   الدور السلبي المعرقل للعصبية تجاه  بالعادة أما  الدولة   إذا  يحدثتصبح الطاعة  كانت 

ل أن تستحكم ب الكثيرة القبائل والعصائب ,ق  الأوطانيقول في دلك :>إن    لأنهمتعددة ومتخالفة  

 
 . 19(   2011،مارس 11)دورية كان التاريخية، العدد  نظرية العصبية قراءة معاصرة في مقدمة ابن خلدون علاء زهير عبد الجواد الرواشدة:  1
 19علاء زهير عبد الجواد الرواشدة : مرجع نفسه،  2
 19علاء زهير عبد الجواد الرواشدة : مرجع نفسه،  3
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منها وهواء عصبية   وراء كل رأيوإن    والأهواء-  الآراءب في دلك اختلاف  والسب1 فيها دولة <

  كثرةتمانع دونها وبالتالي يكثر الانتفاض على الدولة والخروج عليها في كل وقت مما يعني أن  

   .عدم الاذغان والانقياد للدولة وبعكس ذلك يسهل انقيادها إلىوالقبائل تؤدي  العصائب

   النقد :

خلدون   ابن  مجتمع     الإنسان  أنيرى  داخل  يعيش  ان  لم  لابد  فانه  اجتماعي  كائن  أنه  بما 

   الأفراديستطيع العيش منفردا دون اجتماع وهدا الاجتماع بين  الفرد لا أن باعتبار

هوبز   وهو  دلك  عكس  يرى  من  هناك  ن  الذيلكن  خلال  من  خاصة  ظيرى  نضرة  العقد  رية 

وصفه الكثير من الفلاسفة وعلماء الاجتماع بأنه    في نضره ليس كما  الإنسانفهو أي    للإنسان

بما يحققه لنفسه ولو على حساب   إلا يعير اهتماما    كائن اجتماعي بل هو كائن أناني وشرير لا

ي جنسه ,يظهر ذلك من خلال مقولته الشهيرة ولا يملك غريزة الاجتماع والتعاون مع بن  الآخرين

في   الإنسانمن أنانية وجشع بل    الأولية<وتتحكم فيه الغرائز    الإنسانذئب لأخيه    الإنسانله >

الآخر  له  يسببه  الذي  العنيف  الموت  الموت وخاصة  بالخوف من  مدفوع  كائن حيواني  نضره 

 2لة التي وجد عليها لم تكن فيها المساواة .كعدو بالقتل وان الحا 

  إنسان   إلىيتحول    أنيدوم في وضعه الطبيعي دون    آنيمكن    الإنسان  كما يرى جون لوك أن

الجائز    إذمدني والى مواطن   الطبيعي    للإنسانمن  الوضع    أمره يعيش منفردا ومتدبرا    أنفي 

 
 19علاء زهير عبد الجواد الرواشدة : مرجع نفسه،  1
 . 50: علاء زهير عبد الجواد الرواشدة: مرجع سابق،  2
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لوك   يقرره  نحو  على  عيشه  لأسباب  وضامنا  وللشر  للخير  مدركا  الذاتي  الناموس  بمقتضى 

الطبيعية  "كالتالي   تنالحالة  في  الكاملة  الحرية  حالة  هي  في  ظ"  والتصرف  لأفعالهم  البشر  يم 

 1أي شخص آخر  إرادةأو الاعتماد على  استئذانممتلكاتهم وأشخاصهم كما يتوارى لهم دون 

يقول أبن خلدون أن الدولة لا تقوم إلا إذا كانت العصبية قوية تؤدي إلى الملك باعتبار أن    و

العصبية هيا الركيزة الأساسية لقيام الدولة كما أنها سببا في سقوطها غير أن الملك يدوم فيها  

فعلا فقد تكون العصبية سببا في الظفر بالملك لكنها ليست الأصل في نشأتها فمثلا نجد الدولة  

مية التي نشأة في صلب الأقاليم التي عاش فيها ابن خلدون لم تقم على عصبية أصحابها تالرس

ولم يصل عبد الرحمان بن رستم إلى الملك فيها لوجود عصبية تدعمه بل تم اختياره لمنصب  ,

  وثلث الإمامة تفاديا لنزاع وقد تحقق الأمن والاستقرار في الدولة التي عاش فيها أكثر من قرن  

 2قرن .

وكذلك نجد قيام الدولة لايخضع للعصبية كما قال ابن خلدون بل تخضع لعناصر كثيرة مرتبطة 

بالزمان والمكان ,واعتبارات أخرى عديدة اقتصادية واجتماعية ....ومن بين الدول التي لم تقم  

والأ الطولونية  الدولة  مثل  العصبية   أن والعجيب  ,,ومصر    والأيوبية,والفاطمية    ,خدشية  على 

 3تغيب هده الحقائق عن ذهن ابن خلدون رغم انه عاش في مصر نحو ربع قرن من الزمن .

 
 .   247(  4، فقرة 419د،ت )دار سعد "سلسلة الألف كتاب"، رقم  الرسالة الثانية في الحكم المدني، ترجمة عبد الكريم أحمد  :جون لوك: 1
 .162( 2022)دار المصرية اللبنانية، طبعة مزيدة ومنقحة،  الأسس الإسلامية في فكر ابن خلدون ونظرياتهد مصطفى الشكعة:   2
 162مصطفى الشكعة: مرجع نفسه،  3
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كما أن نظرية ابن خلدون كانت خاصة بمجتمع واحد >العرب والبربر< ولا يمكن تعميمها على 

  .كل المجتمعات الإنسانية كما أنها كانت خاصة بزمن محدد

 مراحل نشأة الدولة عند ابن خلدون   المبحث الثاني:

ن الحي يولد وينمو تم يهرم  ئالكا  بمثابةالدولة لها عمر محدد فقد اعتبرها    إن يقول ابن خلدون  

سنه فإذا 120فيفنى وهي نفس المراحل التي يمر بها الكائن الحي  وقد حدد عمر الدولة  ب

أصابها الضعف   إذاكانت الدولة قوية العصبية اتسع نطاقها وامتدت حدودها ودام عهدها أما  

أجيال بقوله في ذلك    قد مرت الدولة عند ابن خلدون ثلاثة  الة ستفقد قوتها و حفإنه في تلك ال

أعمار   تعدو  لا  الدولة  فيكون  ثلاث:>إن  المتوسط  العمر  من  واحد  أجيال وهو عمر شخص  ة 

تم ذكره سالفا بتحديده لعمر الدولة بمثابة عمر   النمو والنشوء وهدا ما  انتهاءأربعين الذي هو  

  1.الإنسان

كن اختصرها حديثه  عن نشأة الدولة وزوالها فقد احدد ابن خلدون ا في خمسة أطوار ل أما في  

النشأة والتأسيس وطور المجد    بعض الدارسين في ثلاثة   وتنتهي     والعظمةأطوار وهي طور 

أن الدولة   اعلموالزوال وهو آخر طور في الدولة حيث نجده يقول في هدا الصدد :>  باضمحلال

الطر لا  بها خلقا من أحوال ذلك  القائمون    تنتقل في أطوار مختلفة وحالات متجددة ويكتسب 
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وعدم   والصيرورة< ومن خصائص الدولة عند ابن خلدون التغير    الأخرى يكون مثله في الطور  

 1:التالي الإشكالسنوضحه طارحين  الاستقرار معتبرا أن حالات الدولة متجددة وأطورها وهدا ما

 هل الدولة ضرورية ام لا ؟ ✓

 المراحل التي مرت بها العصبية في نشأتها ؟ وما هي  ✓

 لدون وهي كالآتي :خكرها ابن ذيال كما جة أثلاثوهي  أجيال الدولة: -1

الأول: لا   الجيل  بأنه  وبسالة    يتميز  العيش  شظف  من  وخشونتهم  البداوة  خلق  على  يزال 

المجد لان العصبية لا تزال محفوظة  راك في  توالافتراس وبدلك يتغلب ويقيم دعائم ويكرس الاش

فجدهم  البداوة>....<  خلق  على  يزالوا  :>لم  قوله  في  الجيل  هذا  خلدون  ابن  وصف  وقد  فيه 

الجيل   للدولة .لأن هذا  المؤسس  الجيل هو  لهم مغلوبون وهدا  مرهف وجانبهم مرهوب والناس 

 2يتميز بالقوة والشجاعة والدفاع عن الدولة بكل شراسة

معناه   ، ان الملك والرئاسة تربى في أحض لأنهكره ذوهو مخالف عن الجيل السابق  :لجيل التانيا

 .نشأة المجتمع الحضري  أنه نشأ

 
 ابن خلدون: مرجع سابق. 1
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والتحضر بعيد عن حيان   لرفاهحصل عليه في حياة    الذييتغير حاله بالملك    الذيوهو الجيل  

وكسل   الانفراد الواحد به  إلىالبدو التي عاشها الجيل السابق ويتحول من الاشتراك في المجد  

 .1الباقين عن السعي فيه فتكسر العصبية بعض الشيء وتؤنس منه المهانة والخضوع 

بعد  بومنه نقول أن هدا الجيل جيل وسط فيه بعض الصفات والقيم من البداوة كما أنه يتمتع  

    .ة على قوتهاظرخاء وغنى الحضارة وهنا تكون العصبية لا تزال محافالمن 

الثالث: والخشونة ويبلي فيهم   البداوةي تنقرض الدولة على يديه إذ ينسى  ذوهو الجيل ال  الجيل 

العصبية   تتلاشى رابطة  فيه من    الترف غايته وبهذا  بماهم  العز  تماما >ويفقدون حلاوة  فيهم 

فيصبحون عيالا على الدولة  2ملكة القهر ويبلي الترف غايته تفنقوه من النعيم وغضارة العيش< 

فيتركون الحماية والمدافعة والمطالبة التي تفرض على هذه الرابطة مما يؤدي بصاحب الدولة 

ويصطنع من يغني عن الدولة بعض الغناء   بالمواليفيستكثر  "إلى طلب المساعدة من غيرهم  

تختلف   الأفرادفي صفات    يظهرالانتقال     الدولة بما حملت   فتذهب  بانقراضهان  الله  دتأيحتى  

 3"الدولة بما حملت دولة    فتذهب واللاحقةفي الأطوار السابقة 

 
، المقدمة ,تح علي عبد  العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاشرهم من ذوي السلطان الأكبر:عبد الرحمان بن خلدون:  1

 . 486(  1965،  1الواحد وافي) مصر: القاهرة، لجنة البيان العربي ج 
 487عبد الرحمان بن خلدون: مرجع سابق،  2
 . 120م ( 2013هجري، 1434،  1)الجزائر: دار ومكتبة عدنان لطبع والنشر ,ط  علم التاريخ وفلسفته في فكر ابن خلدون د.جميل موسى النجار:  3
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 ا حتميا لتقوم على إثرها دولة أخرى فهذ  انتقالا  ى من مرحلة إلى أخر   تنتقل  وعليه نقول أن الدولة

> لـأن الخلق تابع بالطبع   واللاحقةتختلف في الأطوار السابقة  الأفرادفي صفات  يظهرالانتقال 

 .لمزاج الحال الذي هو فيه <

ما عليه    وهو  بن  ابنأطلق  الظخلدون  الدوري  التعاقب  يشكل ذ رية  والدي  خلدون  ابن  فسره  ي 

 العصبية في نشأتها وزوالها .

   النقد:

عطيها عمرا لكن محدود كأعمار البشر فهي في  يعن أعمار الدولة    حديثهنجد ابن خلدون في  

ر بها الكائن الحي يولد تم يكبر وأخيرا يهرم ويفنى معتبرا أن منضره تمر بنفس المراحل التي ي

كن حكمه  لسنه  10سنة ,وعليه يكون عمر الدولة    4أجيال محددا عمر الجيل    ثلاثةعمر الدولة  

ابن خلدون في هذه المسألة نجد   انتقدوايصدق في على جميع الدول .ومن بين الدين    هذا لا

لى سنة الله إر  ظمكن تجاوزه وهذا بالنأن لدول  أجلا لا ي  الدكتور خالد كبير علال حيت اعتبر

سنه >هذا خطأ بين وتحكم    120في خلقه غير أنه يعتبر أن العمر الدي حدده ابن خلدون في  

ن تحديد ابن  أمعناه  1  لا دليل له فيه من النقل ولا من العقل <<محض ,ومجازفة في الحكم ,

لالات دسنه هو مجرد حكم متسرع غير قائم على است  120خلدون عمر محسوس لدولة وهو  

 .منطقية عقلية ولا على شواهد من الواقع

 
 (. 2005،  1)الجزائر: البليدة، دار الامام مالك، ط أخطاء المؤرخ ابن  خلدون في كتابه المقدمةخالد كبير علال:   1
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، ة تمنع الدول من تجاوز هدا العمرتوجد حتمية عقلية ولا واقعي كما يرى المفكر الجزائري انه لا

بعض الشواهد من بعض الدول التي عاشت    بإعطاءأو الانتهاء قبله وقد استدل على موقفه هذا  

 .المرابطينالأيوبية,الدولة الأموية . الدولة  مثلسنة  120أقفل من 

,كالدولة الفرعونية حدده ابن خلدون بكثير    الذيبعض الدول  التي تجاوزت هذا العمر    ذكركما  

 ......الخ والعثمانيةوالفارسية ,والعباسية 

 .1فهذه الدولة منها من تجاوزت حياتها قرنين وبعضها أكتر من أربعة قرون < 

  منها: يتميز هدا الطور على المستوى العام بخصائص ومميزات والنشأة:طور التأسيس -1

بها سيطرت  >>  -أ ويقصد  العصبية  العصبة   الأنااستمرار  داخل  الفردي  الأنا  العصبي على 

الغالبة   والعصبة  الحكم  استلمت  مغن  تعتبرالتي  منها  مالحكم  واحدا  نفسه  الرئيس  ويعتبر  لها  ا 

القبلية >....<   البدوية  التقاليد  فإن المساهمة في الجاه والسلطة تستلزم ضرورة المشاركة وفق 

 2في المال والثروة<< .

في هذا الطور منحى من الاتحاد والود والتشارك لها في كل شيء لأن  تتخذبمعنى أن العصبية 

نتوصل   والحكم    إلى بها  يتمسكون   الذي الملك  العصبية  أهل  نجد  ولهدا  إليه  يطمح  كان 

 هو أحسن من ذلك ولا نجد هدا إلا في المجتمعات البدوية  ما إلىبعصبيتهم من أجل التطور 

 
 80خالد كبير علال: مرجع نفسه،   1
(  1994، 6)مركز درسات الوحدة العربية، ط فكر ابن خلدون العصبية والدولة معالم نظرية خلدونية في التاريخ الاسلاميمحمد عابد الجابري:  2

222 . 
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كانت    -ب فإن  بعض  مع  بعضهم  أفرادها  علاقات  جنس  من  برعيتها  الدولة  علاقة  >>إن 

العلاقات القائمة بين أهل الدولة >أفراد العصبية الحاكمة < هي علاقات مشاركة ومساهمة فإن  

تحت سلطتها ومع سكان المناطق الخاضعة لنفوذه    أصبحواعلاقتها من أهل العصبيات الدين  

والتسامح   الرفق  من  بكثير  تتسم  علاقات  أيضا  التي   لأنهاهي  الحميدة  الخصال  من  صادرة 

 1.الملك << ثمةجعلت العصبية الحاكمة تتبوأ منصب الرئاسة ومن 

والصفات الحسنة التي يتميز بها المجتمع القبلي البدوي   الأخلاق من هده الميزة يتبين لنا آثار  

عالية تأتي في    أخلاقية فكل العلاقات سواء أكانت خارجية أم داخلية فإنها مبنية على مبادئ  

ب الأولى  عادات  ت عاالمراتب  أو  شرط  تهبارها  بالأصول   مورو  التمسك  في  سلفا  أجدادنا  من 

العلاقات   للتعامل مع هده  ألوان الشرف والأصالة من أجل الارتقاء   إذالحميدة والراقية  تلونهم 

مرتبة الرئاسة والملك كما أن صاحب الدواة يسعى من أجل التقرب من أهل قبيلته    إلىوالسمو  

 قيامه بنفس الشيء مع العصبيات المجاورة . وكذلكب ودهم وتعاطفهم لكس

بخصائص تكاد تناقض مميزات الطور الأول وهي   الأخرهو  يتميز> طور العظمة والمجد:-2

رقة    تبدأفلا بدا من خشونة البداوة    وهكذا ساد الدولة في آخر الطور السابق    الذينتيجة الرخاء  

يبدأا والمشاركة  المساهمة  من  وبدلا  عن    الحضارة  وعوضا  بالمجد  والانفراد    اعتمادلاستبداد 

 
 . 223محمد عابد الجابري: مرجع نفسه،  1
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في الاعتماد  يأخذون الموالي والمصطنعين الذين  إلى صاحب الدولة عن عصبيته وعشيرته يلجأ

 1عليهم والاستغناء تدريجيا عن عصبته < 

ترتقي   الطور  هدا  فتبجل   إلىفي  البداوة  مرحلة  وتناسي  التحضر  مرحلة  وهيا  جديدة  مرحلة 

 أحوالها من ناحية التطور والانفتاح على أفاق الحضارة 

أبن خلدون >>ذلك أن القبيل إذا حصل لهم الملك والترف كثر التناسل والولد والعمومية يقول  

 2أيضا من الموالي والصنائع وربيت أجيالهم في جو ذلك النعيم <<.  واستكثرفتكثر العصابة 

فالدولة أول ما  بالنعيم والتمتع وهي من    إحضارقبل كل شيء     ه تقوم ب  ومنه  كل ماله صلة 

من اجل المكافحة    إنسانضرورات العيش من توفير كل من مأكل والملبس فهي ضرورية لكل  

أولاده بتقديمه لهم منصب الحكم والاهتمام بشهوات    ن ل البقاء كما أن الملك يهتم بشؤو جمن ا

من   كانت  التي  الحاكمة  العصبية  الخاصة  المصلحة  تأتي  دلك  وبعد  تقم على  ذ الدنيا  قبل  ي 

فيها يستغني الحاكم فوغيرها فقد طغى عليها حب الذات والانفراد    الأعمالأساس المشاركة في  

  الشهوات غريزي تسيطر عليه    الإنسانأن    باعتبارالتي جمعته بالرعية    الأصليةعن العصبية  

المهم الوصول    وأحسن    الأمرا كان هد  إذلو كان على حساب غيره دون النضر    إلى سيء 

العصبية  مجرد سلم للارتقاء تتن  التي لا  الحيوانيةشهواته    وإشباع  هافدهأ  هي  فهو يجعل من 

 .غير دلك وتحقيق أهدافه لا

 
 . 224محمد عابد الجابري: مرجع سابق،  1
 . 225محمد عابد الجابري: مرجع نفسه،  2
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والزوال:  -3 الاضمحلال    واصطناعالشهوات    إلىوالانصراف    والتبذير  الإسرافطور  >  طور 

صاحب  نضرة  عن  الرعية  وكبار  القوم  جمهور  فيقعد  المملكة  أمور  عن  والغفلة  السوء  بطانة 

ملكه <<.  ويزول  أمره  ويختل  جنده  فيفسد  ونعليه  ويحقد  تتفكك     1الدولة  عندما   الأسرة معناه 

التشتت  مصيرالحاكمة سيكون   بين    ذوا  ,الرعية فو  الحاكمة    الأسرةيصبح خصام ومشاحنات 

الموازين   في  انقلاب  دلك  ينجر عن  الرعية    انقلاب أي  ,مما  السيطرة على  القدرة ,وعدم  وعدم 

دلك   إلىقيود تمنعه    أوترك على هواه دون قوانين    الإنسان إذالان    ,على التحكم في تصرفاته

يقتل    ,همجي  إنسانفانه يصبح   قد  الممكن  أ  أوفمن  الجرائم  كيرتكب  الفوضى   وبهذا,بر  تعم 

ونقص    الإفلاسوسبب كل دلك هو دخوله مرحلة    ,ها تنهار الدولةب  والصراع فيما بين الرعية و 

 الحكم. شؤون في نفقاتها التي تعول عليه في تسيير 

حسب ابن خلدون تتطلبه حركة  ,  مرور حتميهو    ,السابقة  الأطواروهكذا فإن مرور الدولة بهده  

كما   ,كائن عضوي   بمثابةفهي عنده    ,وتضمحل  ذروتهاتولد وتبلي    مكانالتاريخ فالدولة في أي  

دون لخص أطوار الدولة في خمسة  لن ابن خأكما نجد    ,تقدم تم تهرم وتفنىقلنا سابقا تنشأ وت

فقد اختصرها في    الدارسين  ضلكن بع  ,أطوار الباحتين  فقد  ثلاثأو  على طور   ابقواة أطوار  

الثاني   الطور  بين  يجمعون  نجدهم  لكن  والنشأة <<كما هو  واحد   والثالث>التأسيس  في طور 

<  العظمةطور>   الرابع    أماوالمجد  الهرم    والخامسالطور  طور  وهو>  واحد  طور  في 

 والاضمحلال 

 
 . 207( 1983، 4)لبنان: ط تاريخ الفكر العربي إلى أيام ابن خلدون :عمر فروخ:  1
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 النقد: 

الكائن    بمثابةالدولة    أنالدولة  هو اعتبار ابن خلدون    أطوارتطرقنا له سابقا  في    من خلال ما 
الحي بأنه إدا كبر وهرم فإنه سيموت لان الضعف كما حدده القرآن الكريم هو آخر مراحل حياة  

خلقكم من ضعف تم جعل من بعد ضعف قوة تم جعل    الذي  اللهحيت يقول تعالى >    الإنسان
 1يشاء وهو العليم القدير <. من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما

حل بها الكبر والوهن فليس من الضروري    إذاينطبق على الدول لان الدول    غبر أن القانون لا
التي حلت بها    والأزماتبل يمكنها تدارك هده النقائص  أن تموت وتفنى كما قال أبن خلدون  

يمكن    متها وعليه لاظقوتها وع  إلىتعزم أمرها وتستجمع قواها وتعود من جديد    أنكما يمكنها  
حتمية    أن لقوانين  الدولة  تدارك    الإنسانتخضع  على  قادرة  هيا  وتجاوزها    الصعوباتبل 

 2. دمن جدي والانبعاث

الموت غير مرتبطة بالسن   أن  الله كما    إلاا لحكمة يعلمها  ذمصيره الموت حتما وه   الإنسان
الموت لا ترتبط    أندرجة الهرم فان مآله الموت لكن نرى    إلىعندما يصل    الإنسان   أنفهو يرى  

سنه فقد حكم على فناء الدولة بفناء الإنسان  رغم أن  120كما حدده ابن خلدون وهو  بالسن  
 الدولة كما قلنا سابقا قد تتدارك نقاط ضعفها وتنهض من جديد على عكس الإنسان .

كما نجد النظرية الماركسية نسبة إلى كارل ماركس وهي تفسر نشأة الدولة بمنظور اجتماعي 
الطبقات   بين  تكون حكما  المجتمع كي  لتطور  الدولة جاءت كحتمية  أن  واقتصادي وهي ترى 

 3المتصارعة ومن اجل المحافظة على النظام 
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العصــبية عنــد ابــن خلــدون ارتأينــا إلــى جملــة مــن بعــد تحليــل ومناقشــة الإشــكالية المطروحــة حــول 

 الاستنتاجات نعرضها في النقاط التالية :

إلـــى تقـــديم مفـــاهيم أوليـــة وهـــي تعتبـــر مـــدخل للموضـــوع وهـــي العصـــبية  الفصـــلتطرقنـــا فـــي  أولا:

والدولة الملك ,الاجتماع فالعصبية عند ابن خلدون تعتبر الركيزة الأساسية وهي رابطة اجتماعيـة 

ونفســية تــربط أفــراد جماعــة قائمــة علــى أســاس القرابــة والنســب علــى أســاس النظــام القبلــي الــذي 

ينضــم حيــاة البــداوة ويرتبطــون بــه بقــوة وهــدا مــا يميــزهم عــن غيــرهم لاســيما آهــل المــدن ويمــنحهم 

القـــوة علـــى هـــزيمتهم باعتبـــار أن المـــدن مفككـــة ومنقســـمة علـــى نفســـها بســـبب الفـــتن والوقـــوع فـــي 

 الملذات حسب ما كان يعتقد ابن خلدون .

تتأســس العصــبية عنــد ابــن خلــدون علــى أساســين أســاس مــادي وأســاس معنــوي فالأســاس  ثانيةةا:

المــادي يقــوم علــى صــلة الــرحم والنســب والتــي تكــون نتيجــة القرابــة العائليــة إذا يــربط أهــل العشــيرة 

رابط الدم التي تحافظ به على السلالة العائلية وعلى روح العشيرة أما النسـب بالنسـبة للقبيلـة فهـو 

ضروري وذلك تجنبا لاختلاط مع نسب آخر .وكما يؤكد ابـن خلـدون أن صـلة الأرحـام والأقربـاء 

موجودة في الطبائع البشرية إذ في القبيلة نجد العشائر فكل عشيرة لها نسـبها وعصـبتها الخاصـة 

 بها والعصبة الأكثر غلبا ونسبا هي من لها الحق في رئاسة القبيلة .

أما الأساس المعنوي للعصبية فهو مـا يعبـر عـن أهـل الحلـف والـولاء لا صـلة نسـب تربطهمـا مـع 

أهل القبيلة وإنما تضمهما عصبيتهما وذلك لهدف التضامن والتكتل من اجل المدافعة عند وجـود 
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خطــر يهــدد كيــان هــده العصــبية وهــدا الــدفاع يتولــد عنــه عصــبة واحــدة كبــرى جامعــة لعصــبيات 

صغرى هدفها هو المصلحة المشتركة مثل العمـل أو السـكن فيـرى ابـن خلـدون أن هـدا الاخـتلاط 

 في النسب مع مرور الوقت ينتسى كما 

تطـرق ابـن خلـدون إلـى  عوامـل ضـعف العصـبية منهـا الانقيـاد والخضـوع, والتـرف والنعـيم  ثالثةةا:

,نهايـة الحسـب ,ومعانـات الحكـم نجـد أن كـل هــده العوامـل هـي سـبب فـي فسـاد العصـبية وســقوط 

الدولة والسبب كله راجع إلى سوء تسيير الحكم من قبل الحاكم فكلما كانت المشاركة بين الحاكم 

ورعية موجودة فإن هذا سيؤدي إلى قـوة العصـبية وبالتـالي تصـمد الدولـة إلـى أمـد طويـل لكـن إذا 

ــالترف  ــغاله بـ ــالحكم وانشـ ــاكم بـ ــراد الحـ ــو انفـ ــة وهـ ــلحة العامـ ــن المصـ ــة عـ ــلحة الخاصـ طغـــت المصـ

 والنعيم وإهماله لرعية مما ينجر عنها الفوضى فتفسد العصبية وبالتالي تسقط الدولة 

وفسر ابن خلدون المصطلح الثاني من نظريته وهو" الدولة " وقيامها على ركيـزة العصـبية   :رابعا

علـى وارتباطها بعلاقة سببية أي  انه يعتقد متى ضعفت هذه العصبية انهـارت الدولـة وهـي تقـوم 

التشارك والتعاون والتعاضد وهي قوة ضرورية في حضورها تسعى لتغلب على غيرها لتصل إلى 

مبتغاهــا وهــو الملــك حيــت تســتدعي الانتقــال مــن المجتمــع البــدوي إلــى المجتمــع الحضــري وهنــا 

ة مـــن تكـــون معـــالم الدولـــة كمـــا يـــرى ابـــن خلـــدون ان العصـــبية لهـــا دور فـــي الســـيطرة بحـــال الدولـــ

 الناحية الزمانية والمكاني
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فمـــن ناحيـــة المكـــان فـــإن العصـــبية القويـــة تخضـــع للعصـــبيات الأخـــرى لســـيطرتها وتضـــمها إليهـــا 

فتصــبح فتتســع رقعتهــا الجغرافيــة. أمــا مــن الناحيــة الزمانيــة فيــرى ابــن خلــدون أن العصــبية تمــر 

 مرحلة زمانية وفقا للتطور الذي تشهده في كل مرحلة من مراحل تطور الدولة 

وقد قسم ابن خلدون الدولة إلى تلاتة أطوار وهي طور التأسيس والنشأة تكون العصبية فيه قويـة 

وذلك بمشاركة العصبة الحاكمة مع الرعية في الحكم  وهو ما يسمى بالمصـلحة المشـتركة حيـت 

تبقــى متمســكة بطبــائع الحيــاة البدويــة ,أمــا الطــور الثــاني وهــو طــور المجــد والعظمــة وفيــه تنتقــل 

الدولة من الحياة البدوية إلى الحياة الحضارية التي يكتر فيها الترف والنعيم وهدا الترف ما ينجم 

عنه تحول من المصلحة العامة إلـى المصـلحة الخاصـة وهـو إهمـال الحـاكم للحكـم وانشـغاله عـن 

الرعيــة ممــا ينجــر عنــه فوضــى وصــراع وبالتــالي تضــعف العصــبية وتبــدأ فــي النكــوص والاختفــاء 

وأخيرا طور الاضمحلال والزوال الذي يكتر فيه الفسـاد نتيجـة كثـرة التـرف والتـرف والانزيـاح عـن 

مزاولــة الحكــم بطريقــة ســديدة  وبهــذا يهملــون الرعيــة ممــا يجعلهــا تتمــرد علــى الحكــم بســبب ســوء 

 .سقوط والأفولهده الدولة هو ال تسيير للدولة أو تقرر الرحيل إلى دولة أخرى وبالتالي فإن مآل
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 ملخص

تُعَدّ العصبية من المفاهيم المركزية في فكر ابـن خلـدون، حيـث اعتبرهـا المحـرك الأساسـي لنشـوء 
الــدول وســقوطها، والعامــل الــذي يضــمن تماســك المجتمعــات واســتمرارها. تقــوم هــذه الدراســة علــى 
ــفية  ــذوره الفلسـ ــتعراض جـ ــلال اسـ ــن خـ ــة"، مـ ــي "المقدمـ ــا ورد فـ ــبية كمـ ــوم العصـ ــدي لمفهـ ــل نقـ تحليـ
والســياق التــاريخي الــذي تطــور فيــه. تكشــف الدراســة عــن البعــد الاجتمــاعي والسياســي للعصــبية، 
وتوضح كيف أنها ليست مجرد رابطة قرابية، بل تتطور مع التحـولات الاقتصـادية والثقافيـة. كمـا 
تبرز النتائج أن العصـبية تسـاهم فـي نشـوء الـدول لكنهـا قـد تتحـول إلـى عامـل ضـعف عنـد تفكـك 
الروابط الاجتماعية واستشراء الفساد. وتخلـص الدراسـة إلـى أن مفهـوم العصـبية عنـد ابـن خلـدون 

 لا يزال يحتفظ براهنيته في فهم الديناميكيات الاجتماعية والسياسية في المجتمعات الحديثة.

 ات المفتاحية الكلم

ــة،  ــدول، الـــروابط الاجتماعيـ ــاعي، نشـــوء الـــدول، ســـقوط الـ ــبية، ابـــن خلـــدون، الفكـــر الاجتمـ العصـ
 التحولات الاقتصادية، السياسة، المجتمع، الفساد.

Résumé 

L’‘asabiyya est un concept central dans la pensée d’Ibn Khaldoun, qu’il considère comme le 

moteur fondamental de l’essor et du déclin des États, ainsi qu’un facteur garantissant la cohésion 

et la continuité des sociétés. Cette étude propose une analyse critique du concept tel qu’il est 

présenté dans la Muqaddima, en explorant ses racines philosophiques et son contexte historique. 

L’étude met en lumière la dimension sociale et politique de l’‘asabiyya, démontrant qu’elle ne se 

limite pas aux liens de parenté, mais évolue en fonction des transformations économiques et 

culturelles. Les résultats montrent que l’‘asabiyya favorise l’émergence des États, mais peut 

devenir un facteur de déclin lorsque les liens sociaux se désagrègent et que la corruption 

s’installe. L’étude conclut que le concept d’‘asabiyya reste pertinent pour comprendre les 

dynamiques sociales et politiques des sociétés contemporaines. 
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